
صرخ الثـاني ببهجـة: صعق لها الأول: وعـادت نذر الغضب بسـرعة تلوح في
الأفق: وسحبه السوداء الفاقعة: شرعت تطل برأسها من كلماته:

- بل… إنهـا النقمـة… نقمـة حقيـقيـة. الحيـاة بلا ذاكرة حـيّة نشطه: تصنع. لـها
جـســوراً: قـوية: مــتـينة: تربط الأمـس باليـوم واليــوم بالغـد… هـي العـدم

بعينه.
- على الضد: على الضد.

أصرّ الثـاني على موقـفه: هامـلاً: ارهاصات العواصف والزوابع الـتي تتراءى
على وجه صاحبه: وإستمر يشرح له:

- بوجودها: أعني الذاكرة: تغدو الحياة مأساة: فاجـعة حقيقية: إذ oتد مخالب
اwاضي الدمويـة: من خلالها: فـتمسـك بخناق كل لحُيظه فـرح قد تخطيء
طريقـهــا وتطرق بابك: لتــسكنك بعض الوقت. كــمـا أن أفـواه اwسـتــقـبل
الشـرهة النهمـة: الشـرسة جـداً: تحـدّ أنيابهـا: لتـفتـرس وتلتـهم كل هنيهـة

راحة تحتضنك.
كان الأول يصغي إليه بصبر يقضم رصيده…

- ها…? وبعد… وبعد…
- بينمــا يدونهــا: بدون الذاكـرة التـي نقـصـدهـا: يظل الواحـد مـنا يتـعــامل مع
اللحـظة: بل ومع الزمـن كله ببــراءة… ونـقــاء… وتوليــه: تحــســده عـليــهــا

قديسات الدنيا والآخرة: إذ يرينه أعذر… محتفظاً ببركاته الى الأبد.
 نجح في كــبح جـمـاح غــضـبـه: وهو يـقـول… بإنفـعــال يخنقـه الـهـدوء… الذي

يصطنعه… مضطراً:
- هراء!! في هذا الزمن الشاذ: اwنحرف: لابكارة تبقى سليمة الى الأبد…

 تسلح الثاني بعناد البغل:
- بل تبـقى… خاصـة إذا عـرف اwرء كيـف يصونهـا ويحـافظ عليـها. وبالضـبط
إذا فقد ذاكرته: اwعجونة �آسي اwاضي. ومخاوف اwستقيل: وحنّط نفسه
في اللحظة: لايعـيش سواها: فـيغـدو إذذاك مثل طفل رضـيع: شرع لـتوه

يتنفس هواء العالم خارج رحم أمه: ففي هذه الحالة…
ولم يدعــه الأول يكمل عـبــارته… إذ طفح به الكيل: بـعـدمـا ظل يغـلي: منذ
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فترة غير قصيرة: كقدر مغلقة فوق نار غير هادئة: فصرخ به:
- كـفى… كـفى… لعلك لاتـعرف: وإذا كـنت لاتعـرف حـتى اليـوم: فـاعـرف منذ
الآن: أن واحـداً مـن أشـد الأمـور التـي تصـيــبى بالقـرف والـهـسـتــريا: هو

التفلسف والفلسفة…
- ولكني لا أتفلسف ولا  أعرف شيئاً عن الفلسفة… وأنا…

- إسـمع… أنت تسـمع حـسب… لاتعتـبـرني ضـعيـفـاً: أو غـير قـادر على إلحـاق
الأذى بك: لأني لاأملك ذراع�: اني قوى كالثور: بنطحةٍ من رأسي أبقَرُ

لك بطنك.
تراجع الثاني… كما إعتاد أن يفعل: كلما رأى في التراجع السلامة…

- أنا… في الحقيقة… أنا…
قاطعة الأول: مواصلاً هجومه: بكل عنفه:

- أنت تفكر… وهذا وحـده كـاف أن أنـسى كل صـداقـتنا: وأعـتـبـرك واحـداً من
ألدّ اعــدائي: وإذ أعـتـبــرك كـذلك: أمنـح نفـسي الحق: كـل الحق: في شق
بطنك وترك أحـشائك الداخليـة تندلق: بلارحـمة ولا شفـقة. ولا حـتى: أي

تأنيب ضمير… أسكت… أسكت… ولا تتماد…
لزم الثـاني الصمت. ولكن الأول الـذي هاج لم يلزمه: بل إخـترق كل حـدوده:
وصـرخ به آمراً: أسكت… أسكت: كلمـا خُيّـل اليه إنه يهم أن يفـتح ياه: مع أن
الولد إبتلـع لسـانه oامـاً: وراح يـرنو إليـه يرعب حـقــيـقي ينمـو… ويـتـسع. وهو

يقلده مستهزءاً:
- الإنسان لحظة! الإنسان طفل: البكارة تبقى… كذا وكذا.

 وصرخ فيه بـقسوة: الإنسان ياهذا تاريخ. تاريخ متواصل الحلقـات… متصل
الفـقـرات. هذه تؤثر فـي تلك… وتلك تؤثر في هذه وتتــأثر. أن مـا تقـوله هراء:

محض هراء وإفتراء و… و… خراء…
شرع الثاني يتوسل به: يزرعه بالقُبل من قمة الرأس حتى أخمص القدم�:

- أرجوك. لاتقسَ على: أرجوك… إرحمني…
بينـمـا يشــمخ الأول بـأنفـه: ويـتـمــادى في تعــاليــه وتكبّــره: ويقــول بصــوت
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متهدج: مدوي كما لو كان صادراً من كهف مهجور:
- لا… رحمة… بالخاطيء: لاغفران… للمذنب…

ويتمادى الثاني في إذلال نفسه وطلب اwغفرة.
- لا… لاتغلق في وجهي… أبواب اwغفرة… لاتغلق أمامي أبواب الرحمة.

 شرع الأول يل�:
- لست أنا الذي أغلقها… ياسيدي…

? إذن منَ?  - مَنْ
تسـاءل الـثـاني وهو يوشك أن يـنحـرط في البـكاء… بينمـا إنـحـرط الأول في

البكاء فعلاً… وهو يقول بصوت متقطع. تخنقه الدموع:
- هم… هم… قساه القلوب: غـلاظ الأفئدة: معدومـو الروح… الذين قطعوا كلتا
يدي: وأغلقـوا فـي وجـهي كل الأبواب: ولم يتـركـوا لـي حـتى يداً واحـدة:

افتح بها باباً… واحداً… لك…
وإنغمر في بكاء حاد متشنج متواصل: لم يسـتغرب الثاني حاله: فقد إعتاد
منه هذه التحولا ت الإنقلابية: والحالات اwفاجئة الصاعقة… التي يلقى بنفسه:
في خـضمـهـا… بلا مقـدمات. ولا سـابق إنذار أو تحـذير… فتـركـه: على راحتـه:
يسـفح دمـوعـه اwـدرارة: بغـسل بهـا همـومـه وأحـزانه: ويـرثي ذراعـيـه… ويصب
اللـعنـات: تلـو اللـعنـات على مـلوك الـنفـط وأمــــرائـه: دون توقـف ولا تنـفس…

wاسببوه له من عاهة دون وجه حق…
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قال الثاني يواسي صديقه: ويخفف عنه إحساسه الشنبع بالإحباط الشامل:
- لاتحزن يا صديقي. سـيأتي يوم تعرف فيه نفـسك: وإذذاك سوف تقدرها حق

قدرها.
قـال الأول: وطعم الفـشل: في كل شيء: حـتى إحـتـرام نفـسـه ¡لأ فـمـه �رارة

لاحدّ لها:
- لا. لا… لاأحد يعرف نفسه: لاأحد بوسعه أن يعرف نفسه.

- بل هناك: هناك من يعرف نفسه.
أخبر الثاني بيق� إستفز الأول وأثار فضوله وإستنكاره في الوقت نفسه:

- أين? دلّني…
قـالها بنبـرة تحـدٍّ: ¡كن أن تفضي الى الـشجـار والعنف: بينمـا أجاب الثـاني

ببرود: لايعكس أية رغبة في تصعيد اwوقف:
- ببساطة: ببساطة شديدة: في مستشفى المجان�.

خــفف الأول من غلوائه: بعـض الشيء. وأحلّ: مــحل التـحــدي: في نبــراته:
ماينمُّ عن التوسل: أو… أو الرجاء… والإلتماس:

- أودّ لو ألتقي… بواحد منهم…
أجاب الثاني: غير حافل بتوسلاته… بل ومستهيناً بها.

- لا. لاسبيل. ثم أضاف في وقار أبٍ ينصح إبنه الصغير:
- يمُنع العاقل من اللقاء بالمجنون.

- wاذا?
تساءل الأول بدهشة. مشوبة بنفاد صبر: يكاد يحلّ محل فضوله:

- لأن… لأن… وسكت.
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بينما إسـتحال وجه صـاحبه الى عـلامة إستفـهام. لم يعرف مـاذا يقول: إذ لم
يكن قـد هيأ في ذهنـه أي جواب لهـذا السؤال اwفـاجيء: إضـافة الى أن مـلامح
صـديقـه التي راحت تنتـفض… ونظراته التي أخـذت تتـقـد. قد جـعلتـاه يتـوجس
منهـمــا… خـيـفـة: أربكتـه بـعض الوقت. وإذ تدارك أمـره: وwلم نـفـسـه… أسـرع
بقـذف مـاتشكل في ذهنـه من كلمـات: دون ترو. ولا  إهتـمـام �قـدار مـاتنطوي

عليه من صدق: أو قدرة على إقناع صاحبه:
- لأن… لأن العـاقل والمجنون: ح� يلتـقيـان. يتـبادل العـقل والجنون مـوقعـيهـا

… ألاْ… الرداري�… أعني… أعني… وضيفتيهما… ألاْ
أسرع الأول يقاطعه: بإستهانة:

- ليتبادلا. ماالذي يحدث? أي ضرر في ذلك…
أجاب الثـاني وهو يسبغ على كلماته… أقـصى ما ¡لك من قدرة على إضـفاء

الإهتمام: مستخدماً كلتا يديه: وجميع أصابعه:
- هو هو هووه… كــارثة… ياصــديقي العــزيز: كــارثة أكـبــر وأخطر من تصــادم

جرم� سماوي�…
. فهـجم عليه بوحشيـة: وشرع ينطحه بشدة وعنـف. كما نفد صـبر الأول oاماً

ينطح كبش مجنون شبق نعجة بائسة مسكينة: عجزت أن تريحه كما ينبغي:
- هراء: ماتقول محض هراء…

- آخ… آخ… لاتنطحني بهذه القسوة: لم أفعل مايستوجب هذه الوحشية. 
- بل فـعلـت… فـعلت مـايســتـوجب وحـشــيـة أشـد وأقـوى وأعنـف… ولكني بلا
… وخـبـزتك يدين. ولو كـانت لديّ يدان: لهـرسـتك هرسـاً: وعـجنتك عـجناً

خبزاً… وأكلتك أكلاً… وثم لفظتك نفايةً دسمة للذباب.
بسط الثاني كفيه ورفعهما نحو السماء: إذ صار في منجى من نطحاته:

- أحـــمــدك يارب الحـــمــد كـله… أشكرك يـارب الشكر كـله… وها أنا… أصـلي
لك… و…

ولم يدعه الأول: إذ عاجله بنطحة قوية من رأسه… أسقطته أرضاً.
- هيا… قدنى إليهم… هيا…
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oرغ الثاني في التراب وهو يئنّ… ويسأله:
هل ضقت ذرعاً بعقلك… إعقلَْ… يا هذا… إعقل. ولا تفرطّ بعقلك.

 قال الثاني… وهو مايزال يخور كثور هائج… لوحّ له أحدهم بلون أحمر:
- هذا العـقل الذي يسكن رأسي: أو مكاناً آخـر لا أدري أين يقع في جسـمي:
ذي الأمكنة العـديـدة: والدهاليـز الكثـيـرة… قـد أتعـبـنى. وبات يوردني…

اwزالق واwهالك.
- ولكن غيابه لن يريحك: صدّقني… يا عزيزي… صدّقني فانا لك ناصح.

- لا. لا. أريده أن يطير… يطــ… ير…ررر… يطيــ… رررر.
أخذ يتمايل ¡نةً ويسرة: مثل درويش غلبه الوجد:

- هيا… خذني… هيا قُدني… هيا… هيا… هـ… يـ…يـ…ااا
oاسك الثاني… ونهض من سقطته… وصرخ:
- مستحيل… ماتطلبه… هو اwستحيل بعينه.

نطحــه الأول نطحــه أخـرى: أقــوى وأشـد… ولكن الـثـاني تجنـبـهــا في الوقت
اwناسب ولم oسه إلا قليلاً… فصرخ الأول:

- اwستحيل كلمة في قاموس المجان�…
وعاد الى رقصته الدرويشية اللولبية اwتمايلة: وهو يردد: 

- انا لاقاموس لديّ… أنا رجل بلا قاموس.
نفسه: دوراناً ذاتياً مسـتمراً. حول الثاني الذي راح يحاربه وزاد دورانه حول

ويصفق له… ويدور مثله… مترنحاً: وهو يردد… بإيقاع خاص:
- أنت حيوان شره: بعت قاموسك من أجل اكلة…

أنت حيوان شره بعث قاموسك من أجل أكله…
أقلع الأول عن حركاته ودورانه… وراح يرقص… ويردد: مثل الثاني:

- بل من أجل أنثى… دسمه وثيرة. دسمة وثيرة: دسمة وثيرة… 
ثم توقف فجأة عن الدوران والرقص وصاح به; بالإيقاع نفسه:

- هيا: قدنى إليهم… هيا خذني اليهم… هيا… هيا… هيا…
وبدأ ينطحه ثانية: ويدفعـه أمامه: كما ينطح الكبش راعيه. ويدفـعه أمامه:

والكبش لايدري. والراعي لايدري. اين يسوق… ولا  أين يُساق.
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- أتدري?
سأل الثـاني: طاب للأول أن ¡ازحه: إذ كـان في مزاج رائق الى حـد ما. وهي

حالة نادراً ما تصيبه: ويجد نفسه متلسباً بها:
- لا. لا أدري.

عاد الثاني يسأل بإستغراب:
- ماهو الذي لاتدريه?

أجاب الأول بلامبالاة:
- ذلك الذي سألتني عنه.

- وما هو?
- لا أدري?

- إذن كيف دريت إنك لاتدري. ر�ا كنت تدري لو تريثت حتى تسمع السؤال.
- ولكنك يا جحش… يا غبي… يا بليد… لم تطرح السـؤال أساساً ولم أسمعه…

فكيف أعرف جوابه…
- صدقت. (آمن الثاني وأضاف)… أردت أن أعلمك بأننا إجتزنا مخبزاً.

- مخبزاً: أين? متى? كيف عرفت?
- من الحرارة: الحرارة الشديدة التي شوت صفحة وجهي اليسرى. 

أجاب الأول متصنعاً الحكمة والتفلسف… واwعرفة…
- الحرارة… وحدها… ليست… دليلاً… كا… كافياً…

- أنت عنبد كالبغل…
- وأنت أحمق كالحمار… خفيف العقل: أو معدومه كالسمكة… و… و جائع.

- جـ…ا…ئع…? تساءل بهمس لايكاد يُسمع.
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- جـائـع كـالجـامــوس… الجـائع وحــده الذي يتـعــرف على المخـبــز إذ ¡رّ به… لأن
أحـشـاءه الداخلـيـة… تبـدأ تتـراقص على أنغــام الجـوع. فـأنت إذن جـائع…

جائع… حتى النخاع… وجو…عك… لا…
هجم الثاني عليه… وسدّ فاه…

. لاترفع صوتك: لاتصرخ… لاتدع أحداً يسمعك. … حسناً - حسناً
 تساءل الأول بصوت مخنوق: يتنفس بصعوبة من ب� فـتحات أنامل صاحبه

اللاصقة… بغية:
- نحن… نحن… لانخالف القوان� العامة… ولا  الخاصة.

- بل نخالف. وندوس عليها: وفي أشـد مناطقها حساسية وقـدسية. وبأقدامنا
وبأقدامنا اwشبعة بالوحول والأقذار… تعال… تعال…

وجرّه نحوه بقوة:
- ثمه لجنة منبثقة من هيئة الأ¯ اwتحدة: إسمها لجنة مكافحة الجوع: ماتسمع

بنا حتى تطير إلينا على جناح السرعة… وتكافحنا.
تسـاءل الأول: الـذي داهمـه جـوع شــديد السـرعــة… و شـرعت سكاكــينه oزقّ

أحشاءه:
 حقاً…حــ… حقاً…?

- ولهـذا السبب تخـصص لها الدول الأمـوال الطائلة واwعدات الفـتّاكـة واللوازم
القانونية: من قوت شعوبها وحاجاتهم اwادية واwعنوية…

إستحال الأول الى كتلة من الفضول: يجوّفها الخوف والجوع:
- تعني… تعني… أن الدول تجوعّ ناسها… وتُشبعُ هذه اللجنة?

- لكي تصــبح قــادرة على إفناء الجــائع� في wح الـبـصــر: ولا يعـودوا يـنابيع
للقلق والأرق: والفوضى والإضطراب… لأثرياء العالم…

أخذ الأول يتلوى:
- و… ومع… هذا… لايزال العالم يفيض بالجوع والجائع�… آخ… آه… آخ.

… متـأwاً… وراح نطوي على نفـسـه حتـى يكاد يتكرر: وهو يصـرخ: متـوجـعـاً
بحــرقــة… أحـاطـه الثــاني بذراعــيـه… كــمــا تحــيط الأم الرؤوم وليــدها الخــائف
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البردان… برقة وحنان:
- ما بك? ماذا جرى لك? قبل هنيهة كنت في أحسن حال…

شـرع الأول يبكي ويولول: والدومـوع تنحـدر على وجنتـيه ولا يسـتطيع حـتى
مسحها: أو تجفيفها:

- الجوع… الجوع أنشب مخـالبة في معدتي… كشرّ عن أضراسـه وأنيابه الذئبيه
وأخـذ يفتـرسهـا… ¡زقـها: يقطعـها… آه… أنجـدني… ياصـديقي. أسعـفني.

الجوع… يأكل معدتي وأمعائي… و…
- أتركه… أتركه. يأكل… خبر مايفعل… دعه يأكلها حتى يأتي على آخرها.

 زعق الأول:
- كيف? ياهذا… كيف?

- لم يقل العلماء: ولا  القدماء: عبثاً: أن اwعدة بيت الداء: فهي حقاً مستنقع
الأمراض والآفات والكوارث… والزلازل… والبراك�… و…

 قاطعة الأول: إذا بدأ له إنه لاينوي التوقف: بقلق متصاعد:
- و… ولكن كيف أعيش بدونها… كيف أحيا من غيرها…

أجاب الثاني بثقة ويق� صارم� يفتقر إليهما حتى فتّاح الفال:
- أرغد حياة… أسعد عيش… أرغد عيش… أسعد حياة.

وفـشـل كل حـمـاســه وتأكـيــده اwبـالغ فــيـه: أن يحــمـلا اليـه: ذرة واحــدة من
الإقتناع فظلّ يهز رأسه: رافضاً أن يتخلى عن معدته: ²ا دفع الثاني أن يسير

أبعد في محاولا ته ويقول:
- فكرّ… فكر… ياحمـار… أليست هي التي دفعتك الى السـرقة ح� كنت هناك

في الغربة?
. فمنح الثـاني: دون قصد: شحنة قـوية من الأصرار طاطأ الأول رأسه مـوافقاً

والإستزادة في المحاولة.
- أليست السرقة هي التي إبتلعت كلتا ذراعيك?

صرخ الأول وقد بلغ به الضيق أقصى مداه… وهو يضرب الأرض بقدميه:
- بلى… بلى إلامَ تريد أن تصل…
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- الى ضرورة خلعها من بطنك.
وأضاف نبرة خاصة:

- إلا… إذا كنت راغـبـاً في الـتـضـحـيـة باwزيد من أعـضـاء جـســمك في سـبـيل
صاحبة الجلالة. اwلكة اwتربعة على عرش بطنك.

بكى الأول �رارة. ودموع غزيرة:
- لا. لا… كفاها… ما أخذت… مني.

- إذن دع الجـوع يأكلهـا… أو… أو أسرع واخلعـهـا من على عـرشهـا… وقـدمهـا
لقـمة سـائغـة للكلاب السـائبة: هذه الخـائنه القـذرة: التي لاتسـاوى قلامـة
ظفـر: من أظفـارك العـشرة: التي فـقـدتهـا كلهـا دفعـة واحـدة من أجلهـا…

أو… أو… في سبيلها.
عاد الضيق يحاصر. ويعصر روح الأول:

- ولكن: كيف… يا إلهي… كيف? ماذا أفعل… ماذا ينبغي أن أفعل?
- إفـعل… كمـا تفـعل سـائر الشعـوب إذ تضـيق ذرعـاً �لوكهـا: فـتسـوقـهم الى

ساحات الإعدام… أو تذبحهم كالنعاج وهم في حظائرئهم…
 هزّ الأول رأسه بحيرة وقلة حيلة… بينما استـمر الثاني. دون أن يفترّ حماسه
الذي شـــرع يضــعف صـــاحــبــه إزاءه. يـؤجــجــة ويُـلقِم نيـــرانه اwزيد مـن الحطب

اليابس… اwبلول بالزيت:
- خـذ الشعـب الروسي مثـلاً الذي ذبح كل قـيـاصرتـه: في wح البصـر: أجـمل…
ذبح… وقـبلـه الشـعب الفـرنـسي… قطع رؤوس كل ملوكــه أنظف قطع دون

قطرة واحدة من الدم… وجاءوا بغيرهم في غمضة ع�.
إنفجر الأول إنفجاراً شديداً:

- ومــا الجـــدوى ياحــمـــار… مــا الجــدوى يـابغل… إن كل مـن يجلس فـي مكان
اwعدة: يصبح معدة.

ورفع رأسه الى السمـاء… وودّ من أعماقه… لو كانت يداه: ما تزالتـان معه…
ليرفعهما… أيضاً: نحو السماء: متوسلآً: مبتهلاً…

- آه. ليتك يارب… ياقـادر ياقدير… يا من خلقت الإنسان في أحـسن تقو· لم
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تضع في جوفه هذه الجـيفة: النتنه الشرهة الشرسـة… اwدعوة… اwعدة… أو
على الأقل… لم oنحها هذه السطوة… والنفوذ… عليه…

صاح به الثاني بغضب متقد…
- إخــرس يا هذا… أخــرس… لا إعــتــراض عـلى مــشــيــئــة الله: وأرادتـه: جلّت

قدرته…
وح� همّ الأول أن يفـتح فاه: دفاعـاً عن نفسـه: ونفياً لظـنون صاحبـه السيـئة

به: عاجله بصفعة قوية… وصرخة… مدوية:
- أقول إخرس: إخرس ولا كلمة… ولا حرف… ولا حس…
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. الثـاني يتـقـدم الأول بضع خطوات. صـاح الأول: الذي يتـأخـرُ عن كـانا يسـيـران معـاً
الثاني بضع خطوات بصوت عالٍ لكي يسمعه بوضوح:

- الجزارون باتوا ¡لأون الدنيا…
قالها بلا أية مناسبة.

أهمله الثـاني: لم يلتفت نحـوه: لم يعلق بشيء: بالرغم من إنه سمـعه جـيداً.
رفع الأول صـوته: إذ حـسب أن الثـاني يسـبـقـه بضع خطوات لم يسـمـعـه ولهـذا

السبب لم يردّ عليه بشيء:
- إينما تلتفت تلقَ جزاراً.

إلتـفت الثـانـي: هذه اwرة: نحـو بسـرعـة. صـارخـاً كـمن عـثـر فــجـأة على كنز
عظيم أو إكتشف سراً رهيباً من أسرار الكون:

- أنت جزار.
قـالهـا كـحقـيـقـة ثابتـة: وبيـق� جـازم: كـمن يقـول لأبيـه. يارجل أنت أبي أو

يقول لإبنه… ياولد أنت إبني.
- أنا?

إخـتضّ الثـاني مرعـوباً بإسـتنكار شـديد: كـأنه يدفع عن نفـسـه تهمـة خطيـرة
تسوقـه الى الإعدام: وأضـاف بكلّ ما¡لك من قوة وحـرارة وحمـاس وهو يضرب

الأرض بقدميه:
- لست كذلك: لست كذلك البتة!

بينما أصرّ الثاني:
- ولكني تلفتُّ… ورأيتك. إذن لابد أن تكون جزاراً. وأبوك أيضاً جزّار.

أسرع ينفي بشدة:
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- لا… لا… أبداً.
ثم أضاف وهو ينفخ أوداجه. ويضخ¹م نبرة صوته:

- أبي… أبي شا… عررر.
أجـاب الثـاني بإسـتـهـانة: لاتناسب هذا الإهتـمـام الأعظم الذي الذي يسـبـغـه

الأول على كلامه وهو يتحدث عن أبيه بإقتضاب شديد: 
- لا فرق.

ثار الأول: وعاد يضرب الأرض بقدميه. مثيراً غباراً كثيراً وهو يكاد يُجَنُّ.

- كيف لافرق? الشاعر شاعر. والجزّار جزار… والفروق بينهما كثار و… كبار.
 ردّ الثاني ببرود:

- لافرق: لافرق البتة: مادام كلاهما يذبح.
إستمات الثاني في الدفاع عن أبيه وشاعريته…

- بل ثمـة فرق… وإخـتلاف. بل. بل… فـروق كثـيرة وإختـلافات عـديدة… في…
في اwذبوح…

أجاب الثاني بيق� لايتزعزع ولا يهتز: جواب العالم العارف بكل شيء…: 
- وأيّ فـرق ياحــمـار? هذا يذبح الخـراف اwسكـينة والحـيـوانات البــائسـة: وذاك
يذبح الكلمـات البائسـة والحروف اwسكينة. وهي كلهـا كائنات لاحـول لها

ولا قوة…
هزّ الأول رأسه بحزن: يرثى هذه الكائنات:

- لاحول ولا … قوة إلا بالله…
وأراد أن يضـرب كـفـا يكف: مـتـشـبـهـاً بأبـيـه الذي رآه أكـثـر من مـرة يفـعل
كذلك: كلما هرب من سكينه التي قضى ساعات في حدّها وتلميعها خروف أو
عنزة… أو إسـتعصى عـلى قلمه الذي قـضى شهوراً وهـو… يبريه ويحـدّه حرف…
أو كلمـة… ولكنه إكـتشف إنـه بلا بدين وبالتـالي بلا كف�… فـاخـتـرقه ألم حـادّ
أحدّ من سك� الجزار وأنفَذُ الى القلب من قلم الشاعر… فـتفجّر في عينه ينبوع
دمع… ²زوج بالدم: بينما واصل الـثاني مستـمتعاً بسـاديته وملتذاً �ا يوقـعه…

بصديقه:

263

- الأثريـاء يأكلـون لحـــوم الحـــيـــوانـات. وملوك الـنفط والأمــــراء يأكلـون لحـــوم
الكلمــات. ثم ¡سـح أولئك شــفـاهم �ـناديل ورقــيـة صنـعـتــهــا الشـركــات
الأمريكيـة… وهؤلاء يجففون أفـواههم بجلود بشرية غسلتـها مياه البـحار
العــربيـة: وطهــتـهـا رمــال الصـحــراء العـربيــة… وشـوتهــا نيـران الشــمس

العربية.
داخ الأول. وكاد يسـقط على قفاه: فقـد هاله وحزّ في نفسه الى أبعـد حد أن
يكتــشف بأنّ أباه جـزاّر يـذبح الكلمـات. وشــاعـر يذبح الخــرفـان: ليطـعم ملوك
النفط الأوغـاد وأمراءه الأنذال. أولئك اللصـوص السـفلة الذين سرقـوا منه: في

وضح النهار وأمام عيون كل البشر: كلتا ذراعيه.
لم يجـد في كـل مـفـردات لغـتـه عـبــارة: ولا حـتى كلمـة ترتفع الـى مـسـتـوى
اwقـام: لقـولهـا: فـآثر الصـمـت… والدخـول الى نفـسـه: يعـضّـهـا… يضـربهـا دون

توقف… وبلا رحمة.
جثم الصـمت بينهما: جـبلاً لاسبيـل الى إختراقه… أو زحـزحته لفـترة طويلة…
حـتى ملّ الجبل نفـسـه. وشرع يتـململ… فـإنتهـز الثـاني الفرصـة وقـال لصديقـه

برقة. وهو يربت على ظهره �ودة:
… - وداعاً… يا صديقي… وداعاً

- وداعاً?
صعق الأول وصرخ مفجوعاً: مذعوراً:

- مـ… مـ… ماذا… تعني?
أجاب الثاني ببساطة: ودون أي إنفعال… أو تأثر:

- لا أطيق الحياة معك.
… منتحباً: توسل اليه الأول. باكياً

- أرجوك… أرجوك.
لم يحفل الثاني برجائه: ولا  توسلاته.

عقـد يديه خلف ظهره وراح يبـعد عنه بخطوات سـريعة واسـعة… لحق به الأول
… وأخذ يتقـافز أمامه… ويرسل إليه… نظرات… إستجـداء… مثل شحاّذ… لاهثاً
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يكاد ¡وت… وهو واقف أمامه:
- أ… أ… أرجـوك… إسـمـعني… إسـمـعني… إسـمـعنـي حـسب… لا. لاتتـركني…
أنا… أنا… لست ثريـاً… ووو… لا… أملك… أو… أمـيـر پتـرول… ثم… ثم…

أنت نفسك… لست خروفاً… ولا … كلمة… و…
إكتفى الثاني بأن قال: بنبرة تقطر أسى… وهو يزيحه من أمامه:

- من يدري… ياهذا… من يدري??
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لم يَفِضْ بعلي مردان إحسـاس بالعزلة والوحدة: بهذا القـدر من اwرارة: كما يفيض به
الآن: بالرغـم من أنه وسط أناس عــديديـن: وفي حــديقــة غنّاء مــزدانة بـالزهور
والرياح�: ومحاط �جموعة من الأحبّـة: يحومون حوله: في حركة دائبة لاتكاد
تتـوقف. وكل إهتـمامـهم يتـبـأور حوله. وكل عنايـتهم تنصبُّ عـليه: وحـده دون

غيره: فقد غدا شغلهم الشاغل ولم يعد لهم من شغل يشغلهم سواه…
وإهتـمـامـهم هذا من نوع غـريب: لم يحظ �ـثله من قـبل: هذا يرنو إليـه عـبـر
هالة من الإجـلال والإحــتـرام. ذاك يتلمس وجـهــه بقـدسـيّـة ورهبـة: آخــر يتـأمله
�هابة ويتفحصه من كل موضع: بدقّة متناهيـة: لايترك فيه صغيرة ولا  كبيرة:
كـمـن يدرس هيكل كـائـن خـرافي منقــرض. أو على وشك أن ينـقـرض: وقـبلـمـا
ينقرض: فتفوته إذذاك فرصة الإحتفاظ بصور تفصيلية: شاملة عن كل مافيه:
فـيقـتـرب منه حتى يـتلاشى فـيـما بينهـمـا الهواء. ثـم يبتـعـد عنه بضع خطوات
سريعة: لـيدقق فيه النظر عن بعـد. ويشرع بعدها بحديث مـتواصل: مع هذا أو
ذاك: مـشـيـراً إليـه: ب� آونة وأخـرى إشـارات خـرسـاء: ثم يعـتـرض على أنفـه:
ويعتـبره كبـير الحجم: فـيسرع إليـه: ويشرع يفركـه له: بعض الوقت: ولا  يلبث
أن يعاود سيرته في الإبتـعاد والإقتراب منه مرة أخرى. ومـرات أخُر. في حركة
لولبية: دائراً حوله بعناية فائقـة وoهل شديد وإذ يصل الى قناعة ورضا: ينبري
شخص آخر: معترضاً هذه اwرة على شفتيه "لايعجب الأفندي منظرهما… إنهما
غليظتـان: بعض الشيء" خـامس يتـكلم ببطء ²لّ مـحـاولا ً أن يضيـفي أهمـيـة
إستـثنائيـة على كلامـه. لاشك أن دافعـه الى إصطناعهـا هو إحسـاسه بـإفتـقاره

إليها: في حد ذاته:
- أأأ. أنا أرى… إنه قد ظهر أكثر… شباباً… من…
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يرد عليه ذاك الذي فرك لي أنفي قبل هنيهة: بإقتضاب وحسم:
- آنذاك كان كذلك.

وح� أضاف شخص ما من مكان ما: بقدر غير قليل من التفلسف:
- ألا… ترى ياأستاذ… أن صلعته… وا… واسعة…

أهمل ذاك الذي دعاه "الأستـاذ" ملاحظته: وحسناً فعل الأسـتاذ… فأنا لست
أصلع أصلاً: ناهيـك عن كون صلعتي واسـعة أو ضيـقة. ولعلّ البـياض الناصع
الذي يصـبغ شـعـري الكثّ: والذي تجـعله أشـعـة الشـمس السـاقطة فـوق رأسي:

يلتمع: قد خدع نظره…
وتحـدث آخر… وآخـر: كـأنهم في مـباراة… وإشـتبـكوا مع بعضـهم البـعض في
جـدالٍ ونقـاش: وحوار مـتـبـادل بعض الأحـيان. وغـيـر مـتـبادل. من جـانب واحـد
حسـب: أكثر الأحـيان: بأصـوات عاليـة: صاخـبة… حـولي. معي: ضـدي. ولكن
بإهمال كلي لشخصي: ومن غير أن يكلّف أى واحد منهم نفسه بتوجيه أيّ من
أحـاديثه الدائرة عنيّ… اليَّ لكـأنني غيـر موجـود بينهم oامـاً: مع أنه أنا اwعنيّ
بكل أحــاديثـهم وأقــوالهم… وجلُّ شـجــارهم إ¼ا: يجـري بـسـبـبي. ولـكن لم كل
هذا? ومــا الذي يـجــري بالضــبط? مــا ســـرّ كل هذا الإهتــمــام بـي? و�لامــحي
وتقـاسيـمي وتقـاطيعي? ثم… ثم… مـن هؤلاء الدائبون على تزيـيني وتجمـيلي…
كــأنني عـــريس يزفــونه الى عـــروســه التي تنتـظره. إني ياأولا دي أخـطو نحــو
الثمان� والثمانون يا هؤلاء ليست فرحة. ضحك في سره إذ برق في ذهنه بيت

شعر: قاله الشيخ رضا الطالباني وهو شاعر معروف بجرأته وإباحيتّه:
U²A}¼ …—U!WÐ ©ì®   U²ýW¼ U²A|WÖ Âd"uŽ

بلغت الثمان� من عمري  وما زال فعالاً (…)
ر�ا كـان الحـال كـذلك في أيامك: ياشـيخ رضـا… هه هه هه: أمـا الآن… أضـاف
بنبـــرة حــزينة - فـــالواحــد منا يـعطب وهو دون الخـــمــس�: مــابـال هؤلاء الأخــوة
لايكفّون عني: ولا يتركـونني لحالي?… "دع أذني يا أستاذ… أو… أو… لاتفـركها
بهـذه القـسـوة. ليكن حـجم إحـداها أكـبـر من حـجم الأخـرى مـا شـأنك أنت? هكذا
خلقني ربي: هل oلك أنت لخلقه تغييراً: أستغفرالله? إهتّم أن كان ولا بدّ بعينيّ:

فأني لا أكاد أتب� وجه أحد منكم ولا يسعني التعرف على أي منكم.
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وعــصــفت به الدهشــة إذ لقـي نداؤه الصــامت: صــدى وإســتـجــابه فـي نفس
أحدهم كأنّ بينهما جسراً غير مرئي من التلاقي والتخاطب الروحي.

- أستاذ عيناه غائرتان.
تأمل الأستاذ ملاحظته:

- بسبب الجفن�. إنهما مطبقان أكثر ²ا ينبغي…
"إذن إفـتحـهمـا لعليّ أراكم… هيـا هيا… مـاذا تنتظر?". و�هـارة وحذق ورقّـة
بالغـة: راح يـعـالج جـفنيــة… فـهـتف علي مــردان من أعـمـاقــه "رحم الله… امك

وأباك: يا أستاذ"
زالت الغشـاوة عن عينيـه وبات بوسعـه أن يصبر كل من يقـف في مدى نظره
أو ¡رّ مـن أمـــامـــه: ولكنه: بـالرغم مـن ذلك: لم يـتـــعـــرف على أيّ من الـناس

المحيط� به…
"شـبــاب. شـبــاب. إن نصف قـرن من الـزمن يجـثم بيـني وبينهم فــأنىّ لي أن

أعرفهم…"
- الآن… صار على مايرام. اليس كذلك?

تساءل الأستاذ دون أن يوجه سؤاله الى أحد: ومن غير أن ينتظر جواباً ما…
عـاد يتـفـحـصـه من جـديد: عن قـرب وعن بعـد… ثم ألقى نظرة على سـاعـتـه

اليدوية وأضاف بقلق:
- لقد تأخر فريق التلفزيون… سأذهب إليهم بنفسي…

وغادر بسرعة.
إنصـرف الآخرون: الى الكراسي اwـكوّمة على بعـضـها: في الحـديقة: وأخـذوا
يرتبـونهـا وينسـقـونهـا… بينمـا راح آخرون: يهـيـئـون منصّـة كـأنهـا للخطابة: أو
لشيء آخـر من هذا القـبيل: ثـم يجهـّزون اwايكروفـونات ويخـبرونهـا… بضـربات
من الإصـبـع: والنفخ فـيــهـا… وآلو… آلو… أينوون إقــامـة حـفل?? تســاءل علي
مردان بينه وب� نفسه… حفل½ ساهر. غناء وطرب. ومـقامات… وموسيقي? أَم…
َأم… لغــرض آخـر… لا أدري مــاهو! آخ… لو… لو… يخــبـرنـي أحـدهم… حــسب.
ولكن… أين هو هذا الواحد: اwتـفرغ للإجابة? الكلّ في خـضّم العمل. الكل في
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إعصـار الحركة وبأقـصى درجات اwهمّـة والنشاط… "آه… بعد كل ذلك الإهتـمام
الشديد والإحـتفاء الغـريب والعناية الفائقة بي… هـا قد غدوت شخـصاً مهـملاً:
وحـيـداً: مـهــجـوراً: لاأحـد يخـاطبني لاأحــد يتـوقف عندي… لاأحـد يســتـجـيب
لنداءاتي" إنتـابه شـعـور بـالإسـتـيـاء والإمـتـعـاض: فـقـرر هو الآخـر: إهمـالهم…
إخـتـفت أرضـيـة حديقـة چوارچرا "الـقناديل الأربعـة" اwعـشـوشبـة… الخـضـراء:…
الطرية: النديـة: التي تتـراءى خـلالهـا قطرات اwاء: إذ تعكس أشـعـة الشـمس:
نقـاط زئبقٍ مـتلألئـة: مـتـراكضـة لاتسـتـقر على حـال. فـقـد غطتـها: أو كـادت:

الكراسي البلاستيكية الكثيرة: اwبثوثة فوقه: بألوانها الزاهية: اwتعددة.
من ب� أغـصان الأشـجار البـاسقـة: التي تحـيط بـ"چوارچرا" أبصر البـدر يرنو
اليّ: في خفـر وحياء: يـظهر تارة ويختـفي أخرى: كلما حـركت النسائم أغـصان
الأشـجار وأوراقـهـا الكثّـة. مـوشحـاً بغـلالة رقـيقـة من سـحـائب شفـافـة بيض…
فــتكثف إحــسـاســه بالوحــد: إذ بدأ له: أنه: هو الآخــر: حـالـه حـال هذا الوجــه
اwدور: السابح وحـده في ذلك الفضاء اللامتـناهي: وحيد مثله… وحـيد ب� هذا
الزخم من الناس… فآنس إلـيه… وإنشدّ بأكثـر من وشيجـة. وكل وحيد: للوحـيد
أنيس وصــديق وأليف… فـراح يناجــيـه… مـغنيــاً بنبـراته الشــفـيـفـة… الحــزينة…

الحنون:
s?¹œ—…œËU??¼ ËËœ—W?¼ ï?ð Ë s?" @??½U????????????" ÍW?‡??‡?‡?z
s?‡‡?‡¹œ—W??????Ý w?‡?‡‡?‡‡?¼U?z „W¹ —U??????²??????#d??????Ö ËËœ—W?¼

"أيها القمر كلانا: بالداء نفسه: مبتلى. و²زق الأحشاء بالحسرة نفسها"
داخله إحــسـاس ينخـره الخــجل: بالأعـجـاب بـنبـرات صـوته. لم يـلبث أن رقّق
نفسـه وبات إحساسـاً صافيـاً: سليماً. يوشـحهّ قدر غـير قليل من الفـخر والزهو
فـمـا زالت نبراتـه نقيـة: وإذا كـانت تشـوبهـا بعض الخـشونة: فـإنهـا ليـست الى
الحـد اwنف¹ر: أو اwؤذي للذوق. إلا إنه وبالرغـم من إمتـلائه بالإنسجـام مع جمـال
صـوته: توقف عن الغـناء فـجـأة: إذ لم يعـد في وسـعـه السـيـر في خـداع نفـسـه
أكثـر ²ا سار: وبات لزامـاً عليه أن يقـررّ بأن ماتخيّله: أو بـالأحرى طاب له أن
يتـخـيّله قـمـراً: بدراً: لكي يرددّ مـقـامـه الصـعب "ÍWz مـانگ" و¡تـحن خـلاله:
قـدراته الأدائيـة بنفـسه. ليـس بدراً: ولا قمـراً: إ¼ا هو قـرص الشـمس: اwلتـهب
المجـمرَّ: الآيـل الى الغروب. وإن الوقـت مازال مـبكراً على بزوغ القـمـر… ولكن
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قــد فـــاض به الحن� الـى الغناء: wـقــاومــة إحـــســاســه الـذي يغــزوه مـن الداخل
والخـارج: بالوحـدة: والإسـتـمـاع الى صـوته: الذي طال فـراقـه له. وكـثـرت أجنّة
شكوكـه فيـه… "في الغناء - قـال لنفـسه - تـسمـو الروح: ويتـلاشى الإحسـاس
بالوحـدة والعزلة: وهي تعـانق بحمـيمـية روح الكون. بكل مـا يزخر به من بـشر

ونبات وحيوان وجماد…"
شرع اwدعوون: وغير اwدعوي� من عشاق علي مردان: أيضاً: نساء ورجالاً:
شـبـابـاً وشـيـبـاً: يتــواقـدون: وحـديقــة "چوارچرا" تسـتـقــبلهم بورودها: الجــمـيلة
الزاهيـة: الفوّاحـة… بعطرها: وهي تنافـس وجوه اwسـتقـبل�: الطافـحـة بالبشـر:
الناطقـة بآيات التـرحيب… وعلي مـردان بشـخصـه اwهـيب وبتأريخـه الفني الثـرّ
العـريـق. يرنو إليـهم بـحبّ يعـجـز لـسـانه عن التــعـبـيـر عـنه: فـتطفــر روحـه من
جـسده: وتعـانقهم: وتقـبلهم: واحـداً واحداً وواحـدة واحدة: وفي عـروقه النابضـة
بحـبهّم: تـسري نشـوة عـارمة: وفي داخلـه يهدر سـيل من الجـذل والبـهجـة… كل
ذلك تحت سجف غير مـرئية من الصرامة: ومن غير أن يرمش لـه جفن: أو يفترّ
ثغرة عن إبتسامه: أو حتى يهتز في ملامحه عرِق وهو الشاعر الرقيق. والفنان
اwذاب: في قـالب من الأحاسـيس الإنسـانيـة والعواطف الجـيّاشـة: وفي أعـماقـه
تتـلاطم موجـات من مـشاعـر الإمـتنان والإجلال لكل هؤلاء الـذين لبّوا الدعـوة.
إعـتزازاً به وإقـراراً �كانتـه الفريـدة: في دنيا الغناء واwـقام بشكل خـاص. دون
أن تجد لها فتحة للإندلاق والإنهمار: ول حـتى ثقباً صغيرا للتنفس. فراح جراء
ذلك يهــتــز في علـّوه ويخــتضّ في مكانه: غــيــر قــادر: إلا بشق الأنفـس على
تحقيق قدر من التـوازن والثبات والإستقرار… oور في روحه اwلتهـبة رغبة نارّية
أن يثب من مكانه: ويحـتـضن كل واحد منهم: في هـذه الأمسـية الخـالدة: التي

. ولكن آخ وألف آخ: فذلك هو اwستحيل بعينه. لم يعرف لها توأماً
كظم غيظه: وكتم عواطفه. وطفق يـخفف من وطأة أحزانه على روحه. يتأمل
هذه الوجـوه الكر¡ة: النبـيلة: الـتي تتـرى. حاول الـتعـرف عليـهم. فـراح يعـصـر
ذهنه: يستحـضر أيامه اwواضي: وينفح الحياة في لياليـه الخوالد. ولكن ذاكرته
اwرهقة أبت أن تسعـفه: بينما تحججّ هو بأمر آخر: "الشمـس تخترق عيني. ولا
تدعني أراهم بوضـوح" وإذ حـالت الشمس وحـجـزت أغصـان الأشـجار أشـعـتهـا
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عن عينيه: فترة غير قصيرة: لم تنفعه شيئاً.
"بسـبب الزمن: قـال لنفـسـه معـزيّاً نفـسـه: خطى الزمن السـريعـة التي مـاتني
تسـرع… كأنهـا في سـبـاق خرافي مع كـائنات هلامـيـة لايدركهـا شـعاع الضـوء.
قــاطعـةً الشــهـور والـسن� في بحــر سـاعــات وأيام حـسـب: خـالقــة ب� الأحـبــة
مسافات. صانعة في البشر والأشياء تغييرات وتغييرات: لاحصرّ لها ولا عدّ.
حتى لايعود الأب يتعرّف على إبنه بسهـولة: ولا  الأخ يهتدي الى أخيه بيسر:
بسـبب مـايتـركـه الزمن القـاسي من ألـوان وآثار غـريبـة على الوجـوه والأشكال:
والقـوام والـهـامـات: وحـتى الـروح: آخ: حـتى الروح نفــسـهـا لاتنجــو من براثن

الزمن ومخالبه الحادة: وأنيابه الغادرة."
وهو هو نفــســه قـد جــثم الزمن: بكـل ثقله وضــراوته: فـوق هـيكله اwتــداعي
اwنخـور: وراح: بلارحـمـة وبالقـسـوة كلهـا يعـضّه: ويـضرسـه أيضـاً… فـاسـقطه:
مـريـضـاً: هزيلاً: حــبـيس جـدران مـنزله تارة: وسـج� جــدران… مـســتـشـفــيـات
بغداد… تارات أخـر… فإنقطع مُكرهاً عن النـاس: ناسه وأحبـابه مثلمـا إنقطعوا
عنه: إلا قـلّة أبى علـيــهم وفـــاؤهم وحــبـــهّم له إلا أن يـتــواصلوا مـــعــه ويـظلوا
يتـرددون عليـه. فكـانوا البلسم الشـافي والطـبـيب اwداوي… حـتى فـات الأوان:
أوان كل شيء: ولم يعـد الدواء نـاجـعاً: ولا  الـطبـيب نافـعـاً: ازاء حكم القـدر:
غـيـر الـقـابل للرد أو النقـض. ولا حـتى للإسـتـئـناف والتـأجـيل… "ولـكنهّم: مع
ذلك: ظلوا سلوى لروحي الحزينة اwتـوجعة: وهي في أيامها الأخـيرة وكانوا نعم
الأنيس لهـا في وحـدتها الطويلـة… وعزلتـهـا القاسـيـة" آخ… آخ… حتى صـوته:
رأسمـاله الوحـيد: وأعـزّ ما¡لك من حطام الدنيـا والآخرة: ذلك الصـوت السـاحر
الرخـيم: الـذي كـانت لقـوته تـهـتـز الجـبـال… ولإيـقـاعـه السـامـي الأخّـاذ: ترقص
الطبيعة وتبتـهج… والذي كان خطابه الأبلغ… ورسوله الأوفى الى قلوب اwلاي�
من الناس والى عـقولهم أيضـاً… لم ينج من سطوة الزمن وجبـروته: إذ نخر فـيه
دوده: فـأضعـفه وقلّص من مـسـاحة إنطلاقـه الشاسـعـة: وحدد من آفـاق فضـائه
اللامـحدودة. وزرع فيـه خشـونة وخرخـشة ولودين: تتنـاسلان وتسـتفحـلان على

مرّ الأيام.
"ولكن وبإعـتراف العـديد من الأصدقـاء والأعداء: مازال عـاجزاً: عن تشـويه
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." صوتـي: وإخراجه مـن حقل الأصوات الـسليمـة موسـيقيـاً واwرغوبة جـماهيـرياً
ولكي يعززّ الرأي: ويجـددّ ثقته بنفـسه وصوته: قررّ أن يؤدي مـقام "$UðW— الله
ويسي" الذي يتطلب أداؤه جهداً متميـزاً: تبذله الأوتارالصوتية: ونفساً طويلاً:
لاoلكه الا حنجـرة مـتـمـرسة: مـتـمـرنة… على هذا النوع من الأداء: إضـافـة الى

… قوة. ونبرة أوپرالية: وحسّ موسيقي دقيق وعالٍ
سـعل بضع سـعـلات خـرسـاء: كـمـا إعـتـاد أن يـفـعل أيام زمـان. ورفع صـوته
"ئازيزم… ئـاي… ئا…ي… ئا…" وإخــتـنق صــوته: خنـقــهُ الحــزن الذي تفـــجــر من
أعـماقـه "لا. لا… ليس هذا صـوتي" وأضاف بـنبرة خـرسـاء تقطعهـا دمـوع غيـر
مـرئيـة "لم يعـد صـوتي الذي كـان" وراح يغـوص في ذاكـرته الـتي هدّها الزمن:
ويتـذكر: بالرغم من ذلـك. ولكن بحزن… صـوته القـوي الرنان الذي طاwا أطرب
الناس وأسـعدهم… وسـعى عبـره الى تربية أذواقـهم وصقلهـا: فالغناء الأصـيل:
الذي إشتـغل عليه وتعـاطاه وأدّاه بتفـوق ليس للتطريب حـسب. إ¼ا هو فعـالية
إنسـانيـة ونشـاط خـلاق في التـعليم و… والـتثـقـيف: وتـربيـة الذائقـة الفنيـة في
الوقت نفــســه: مـثلـمـا هو غــسل للروح مـن أدران العـادي واليــومي والبــلادة.
وأجنحة سـحرية. تحلق بهـا نحو العـلا والسمو. ونـار قدسيـة تخترق فـي أتونها
النفس البــشـرية: لكي تتطـهـر من الأنانيـة والجـشـع وتخـتلق من جـديـد: نفـسـاً
إنسانيـة: صافـية شفـافة. صفـاء البلور وشفـافيتـه. "هكذا كان غناء سـيد على
أصغـر وكاويز أغا" وكـذلك أيضاً كان غناء علي مـردان نفسه: الذي ظل لأكـثر
من نصف قـرن يـحـيـا في فـضـاء هذه العـلاقــة السـامـيـة. يثـريهــا ويثـري بهـا:
يسقيها نزيف روحه وعقله ويرتوي بها. يغذيهّا ويتغذى بها فتنمو وتثمر: كما

ينمو هو بها ويثمر. والأيام تزيدها ثراء وعطاءً.
عـشـقــتـه كُـردسـتـان: ورددت صــوته: بكل إتسـاعــهـا وأطرافـهـا اwتــرامـيـة:
بوهادها وجبالها: مـثلما عشقه العراق كله: من أقصـا الى أقصاه: حتى أولئك
الذين لايفـهمـون مفـردات غنائه: "ومـتى كان الغنـاء الأصيل بحـاجة الى أقـدام

من كلمات وحروف لكي يدخل القلب ويسكن الروح?" قال لنفسه.
وكان يرتشف هذا الحب: بل يشـربه ويعبّه بكل مـسامات جلده. ونوافـذ روحه
اwشـرعة لحب الناس. فـفي كركـوك الحبـيبـة: حيث تبـرعم: غناؤه: وأينع وأزهر:
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وسـقاه شـعـبهـا الودود رحيـق العشق والوفـاء: فـردّ لهم: كمـا تردّ النحلة رحـيق
الزهور شهداً: لاتُنسـى طلاوته: مُذاباً في ألحان عذاب: تنبع من حنجـرة ذهبية.
وبعدها في بغداد الكبيـرة الوفية: حيث إستقام عـودة وتجذّر في أعماق الأرض

والقلب… وأثمر… وأتى أكله طيب اwذاق: نادرهُ.
كــان مـــريدوه الذين يـتــرددون عليـــه إذذاك. تشكـيلة بديعـــة: من اwتـنّورين
الكرد: أكثرهم طلاب كليات: أساتذة: أطباء: مثـقفون. أدباء: شعراء: وغالباً
ماكانوا يجيئون بصحبة صحفي أو بالأحرى يقودهم إليه: صحفي: نشط ذكي:
ذو مـواهب متـعددة أبرزها قـدرته الخارقـة على إحـتسـاء الخمـور: بكل أنواعهـا
والوانهـا… وفي أيّ وقت: وكل وقت: ضـحك علي مـردان: إذ تذكـر الحـال التي
كـان يراه فـيـهـا: لقـد كـان عـلى الدوام مـبلولا ً بالعـرق: حـتى لكـأنه يسـيل من
مـسـامـات جلده. تخـتلط روائحـه الـنفـاذه: بروائح تبـوغ سـجـائره: اwتـعـددة هي
الأخــرى: كل أنواع الســجـائر اwتــوفـرة: أو الـتي يقـدر هـو أو أصـدقــاؤه: على
توفــيــرها: بغــداد… أريد و… سـومــر… روثمــان إلخ… إلخ… "مــاذا كــان يدعي

ياترى? ما إسمه"…
توغل علي مـردان في طيات ذاكـرته التي عـقجـتهـا السنون العجـاف: ولكن
لم يعد بنتيجة: فلامَ نفسه وقرّعها: "لا… لا… ياعلي: انه ليس من النوع الذي
¡كن أن يسقط من الذاكـرة ويطويه النسيان: كـيف يُنسى ذلك الدفق الإنساني
اwتـوهج? أ يركن الى ليل الـنسيـان وظلامـه? أصـدقـاوه كـانوا ينادونه باخـوس.
وبعضـهم: يبالغ في تقديره أو يتندر: فـيسميـه الإله باخوس… أما هو فقـد كان

يحمل إسماً كُردياً…
"?—U³"Wſ  ?—UO²šWÐ "آه لعنة الله على الشـيطان" ماذا كان ياترى? جـوتيار? 
تذكــرت… بـريندار… لا… لا زامــدار… أجل… أجـل. زامــدار"… وأطلق ضـــحكة
أخــرى من ضــحكاته الخــرســاء… تالله… لم أســمع بـإسم يتناقـض مع صـاحــبــه
كـإسمـه: فقـد كان دائم البـشـاشة واwرح. حـاضر النكـتة والفكاهة… خـالق ألوان
من اwقالب واwكائد البـريئة والخبيـثة: يسقط في حبـائلها أصدقاءه بروح طـيبة:
ولكن مـاكـرة: يردد ب� الح� والح� "#?W¹W?A" لكل أمـر لايعـجـبـه… هراء… إنه
هراء… wاذا أســمى نفــسـه زامــدار… المجـروح إن إسـم باخـوس ألـيقُ به: وأكـثــر
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تعبيراً عنه… ولكن: إستدرك علي مردان بحزن…
"من يعلـم بجـروح القـلب التي لاترى أو بتــمـزقــات الروح التي يـعـاني منهــا
سوى صاحبـها… آه… لكم كان ذلك الشاب البدين يعـشقني" ترى ماذا حلّ به?

أين صفا به الدهر? أما زال في بغداد مغترباً… أم عاد الى عشّه في أربيل?
"آه… تعسـاً لي: أنبّ على مردان نفـسه: يبدو أني من شـدة إنشغـالي بنفسي
نســيت نفـسي عـن أصـدقـائـي وضـيـوفي" أطـلق نظراته: مــاوسـعـه: فـي أرجـاء
چوارچرا… كــانت الـكراسي اwبــثــوته فــوق بســاطهــا الأخــضــر: اwؤطر بـالزهور
اwلونة: قـد إمـتــلأت بالناس إلاّ بعـضـاً منهـا. وهم مـازالـوا يتـقـاطرون زرافـات
ووحـدانا… ومــازال هو: حـتى الآن عـاجـزاً عـلى التـعـرف علـى أي منهم "آخ من
الزمن وأهواله" اwهم إنهم أصـدقاء صوتي وعـشاقـه: وهم يعرفونـني. وقد نزلوا

عندي ضيوفاً أعزاء: فعلى الرأس والع�".
مـرق أمـام ناظـره: كـهل½ في نشـاط زئبــقي: لايتناسب مع عـمــره: الذي يعلن
عنه التـاج الأبيـض من الشـعـر الذي يحـمله فـوق رأسـه… خـفق لـه قلبـه بسـرعـة
"قلبي ب� ضلوعي يشـدّني إليه: يهـفو نحوه: كـما يهـفو قلب الأم نحـو وليدها
الذي عـثــرت عليـه بعــد طول ضـيـاع وغــيـاب" إسـتـأثـر بإهتـمـامــه من ب� كل
الشـبــاب والفـتـيـان الغــادين… الرائح�: وهم ينظـمـون مـسـتلزمــات الحـفل: أو
يسـتقـبلون القادم� بـرقةّ: ولم يُطِل فـيه النظـر بضع ثوان: كان واقـفاً في مـدى
Í«u?š vÐWz" نظراته: حـتـى شـرع قلبـه يضطرب: فـصـرخ بـقـوة ولكن بلا صـوت
ËWŽ‰ قـادر… "آه لكم تغـيـرت يا وليـدي وتبـدلت" ËWÖ—…" يا إلهي… إنه ولدي 
كـان قد فـارقه شـاباً يافـعاً لم ينـبت شارباه: وها هو يلتـقى به وقـد وضع الزمن
WÝ#5" اwندوفـة… آه… لو يقـترب مني: أجـرّه اليّ: فـوق رأسه إكليـلا من ثلوج 

… أجلسه في أحضاني… وأقبله: مثلما كنت أفعل قبل أربع� عاماً
"قالا"

صرخ بصمت وأضاف: آمراً: وملتمساً "تعال يا ولدي… تعال الى أبيك".
من أكــمل نعـم الرب علي العــبــد أن يرزقــه ولداً صــالحــاً: فــيــه يحــيــا و به
وبأمـــثـــاله لاينـقطع ذكـــر الرجل ولا يـندثر أثـره. "قم بواجـــبك يا ولـدي. رحّب
بضـيـوفنا: كمـا ينبـغي… و… ومن هذا القـادم لتـوه: الذي هرع إليـه عبـدالقـادر
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يعانقه بكل هذه الحرارة: تنح ياقالا… قليلاً… لاتحجبه عن ناظري. دعني أره…
أن هاجــســاً في داخلي ينبــئني بـأني أعـرفــه "ئاي خــواي ËW??Ö—… إنه… باكــوري
الحبيـب: الجميل: الوسيم". تذكـره على الفور: فقد تعـهده برعايته شـاباً يانعاً:
… آه. لكم تغـيـر هو الآخـر: وتلمـيـذاً نابهـاً مـوهوباً… ثم فناناً قـديراً مـتـواضعـاً
الزمن… آخ من الزمن: إنه يبني ويهدم. يعـمّر ويخرّب: يجللّ الهامـة بالبياض:
يجـوّف الـهـيكل: يقــوّس القـامــة. وأسـرع يخـاطـبـه… لاتأسَ يا باكــوري… فـإن
الزمن: والحمدلله: مازال عـاجزاً عن إمتصاص نضارة وجـهك. أو إطفاء إشعاع

عينيك الحلوت�: الذي يخترق زجاج نظارتك السميك…
وإذ بدأ له إنه يعــاني صـعـوبة في الـسـيـر: يتكيء علـى هذا تارة وعلى ذاك
أخـرى… وعلى نفـسـه ثـالثـة: حـزّ في نفـسـه كـثـيـراً وتألـم wا آل إليـه حـال ذلك
الفـتى الرياضي الذي كـان يسـابق الغـزلان "تعـال… ياباكـوري… العـزيز… تعـال
أعانقك… أواسـيك wا فعل بك الزمن الغدار…"أواسيك?? وأطلق ضـحكة أخرى
من ضحكاته التي لايسمعها أحد: ولا تنفتح إذ يطلقها حتى شفتاه اwطبقتان.
وقــال بأسى "من يواسـي من? ياترى مــاذا فــعل بي الزمن الـشـرس اwنـكود أنا
الآخر وهو يجول فوق جسدي اwنهوك: منذ أكثر من نصف قرن: هارساً عظامي
تحت حــوافـره التي لاترحـم… آه… ليت ثمـة. مــرآة. لأتطلع خــلالهـا الى وجــهي
الذي لابدّ أن يـكون الزمن قـــد رسم فــوق صـــفــحــتـــه جــداول وأنهـــاراً: ودياناً
وتضـاريس." وإنتـفض. "wاذا اwـرآة هذه الزجـاجـة البـاردة الجـامـدة: الخـاليـة من
الحـياة. أمـا تكفي كل هذه الوجـوه: الحيّـة: الصادقـة: التي تتكلم بأبلغ لسـان:
عن أصحابها وعنى أيضاً: وجوه أبنائي و أقـراني التي تغضنّت: وتيبّس لحمها
وبانت عظامـهـا. وغـدت تعكس صـورتي أيضـاً… أوضح مـايكون الإنعكاس?"
وراح يواسي نفسـه… من خلال باكوري: لاجدوى ياباكـوري لاجدوى: الزمن قوة
عاتية: لا¡لك الإنسـان ازاءها الا الرضوخ والإستسلام wـقدارته… وإنتفض علي
مـردان. شِخْ ياباكـوري كـمـا تشـاء ويشـاء لك الـزمن. ودعـه يفـعل بك مـايريد:
يصبغ شعرك بالبياض! يقتلعـه من الجذور يحصده. يحصده: ويترك جلد رأسك
عـارياً: أمـلس. مـصـقــولا ً: ترتد عنه أشـعــة الشـمس إذ تســقط فـوقـه: أكــثـر
إشـعــاعـاً أو ينيـخ بثـقله الخــرافي وثقل همــومـه التـي لاتعـدّ ولا تحـصـى: فـوق
هامتك: فـيحنيـها ويقوّسـها ويداعب �خالبـه اwتوحـشة صفـحة وجهك: اwشـرقة
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اwلســـاء: ويخلّـف فــوقــهـــا آثاره اwريعـــة… و… و… و… لايهم: كل ذلـك لايهم
البتـة. اwهم صوتك… أخـبرني كـيف حال صـوتك? كيف نبـراتك: أما زال جـمال
الأداء يشع منها. أمـا زال بوسعك قراءة اwقـامات العاليـة: كما تقتـضي أصول
ادائهـا الـسليم من التــحـرير الى التــسليم. وإتقــان الجـواب والقـرار: واwـيـانات
والبــســتــة التي كــانت تخــرج من حنجــرتك بـطعم العــسل… و… وثمــة ســؤال.
تخـجلني شـيـخوخـتي من الجـهـر به أمـام الناس: إقتـرب منيّ… إقـتـرب ودعني

أهمس به في أذنك… هاهاها كيف حالك مع النساء? أما زلت…
آه…

وقطع عليه إستـرساله في الحوار الذي يجريه مع باكـوري: أُحادياً ومن جانب
واحد حـسب. دخول رجل شامخ: أخـرجه من نفسه: وسـرق كل إهتمامـه. "يقيناً

أعرفه. أسعفيني أيتها الذاكرة اwنخورة!"…
لم يطل به الـبـحث في ثنايا ذاكـرته. هتف سـريـعـاً "سـالار" إنه سـالار الفنان
اwسـرحي الشـامـل. الرجل الأنوف الذي لاتخطيء أنفـه عـ� من مـسـافـة مـئـات
الأمتـار… أو… أو "سيرانو" كـما كان الظرفـاء يدعونه: وقد صـدق. فالرجل في
شـاعرية "سـيـرانو" وشـفافـيـته وعلّو روحـه. وقـد إستـطاع خلال فـتـرة وجيـزة أن
يفـرض إحـتـرام الفن: حـدّ التـقـديس في زمـن وفي واقع كـان الكثـيـرون يزدرون

الفن: وينظرون الى الفنان نظرة إستصغار. 
مازلت أذكر تلك الواقعة التي جرت له في السـبعينات: حيث كانت الفوضى
تضـرب بأطنابها في مـدينته الـسليمـانية. والأمن مـفقـوداً. وكان هو عـائداً الى
منزلـه: ذات ليلة: فــتــصــدى له ثلـّة من اللصــوص ليــسـلبــوه. ولكن مــاكــادوا
يقـتـربون منه حـتى تعـرف عليـه أحـدهم. فـصـرخ "كـورينه… مـامـوسـتـا سـالارا"
فاُسقط في أيديهم: وشلهّم الخجل: فأحاطوا به: بإعتزار بالغ: سوراً. يحرسونه
ويحــــمـــــونه: حــــتى أوصـلوه الـى منزلـه: وألسـنتــــهـم لاتكف عـن الإعــــتــــذار

والإستغفار…
تلك قـــوة سلطة الفـن وعظمــتــه: الـتي ينفــرد بـهــا الفنان الأصــيـل: تفــرض

إحترامها وطاعتها: طوعاً: حتى على الفئات اwنحرفة: وتربيّهم وتعلّمهم.
إن سالار: والحـمدلله: أضـاف وهو مايزال يرنو إليه: لم يفـرض إحتـرامه على

276

d−ŠË ÎvBŠ s0 Ÿu³M¹ìdÒ−H²¹ Ê«œd0 wKŽ W½W~½…“ s¹b!« w×"



اللصوص حـسب بل على الزمن أيضاً: الذي لايجرؤ حتى الآن أن يلعـب به كما
. وعـاد بذهنه القـهـقـري الى أيام كـان سـالار يـتـردد عليـه في لعب بنا جـمــيـعـاً
بغـداد: يجالسـه ويستـمع الى غنائه: بوَلَهٍ وإنتـشـاء: وما أكـثر مـا أنشدَّ أيضـاً
الى نبــرات صـوته الرجـولي الـعـريض. ترى مـاذا لـو غنىّ أو قـرأ اwقـام بـصـوته
الأوبرالي الضــخم: أمــا كـان حــقق لنفــســه فـيــهـمــا شـأنـاً لايقل عن شــأنه في

اwسرح:… آخ… ما هذه الرائحة الغريبة الشاذة التي هبت علينا?
طفت الرائحة الكريهـة التي هبّت: على شذا ورود چوارچرا… بل وعلى عطور
النساء أيـضاً… وغزته عـبر فـتحتي أنـفه اwفتـوحت� الى آخـرهما: بقـوة… حاول
أن يدير وجــهـه عـن مـهــبـهــا ولكنه أخــفق ولم يســتطع لرأســه حـراكــاً: وهمّ أن
يتـجنبـهـا ويحـمي نـفـسه مـنهـا. بسـدّ فـتـحـتي أنفـه: بيـده: غـيـر إنه عـجـز: إذ
إكـتـشف إنه بلايدين بلاكـف�: بلا أنـامل: فـاسـتسـلم يائسـاً من كل قـدرة على
مـقــاومـتــهـا: يـتـوجب علـىّ أن أتحـملهــا: إنه قـدري… وأمــري الى الله الـواحـد

القهار.
ولم تلبث الرائحـة: إذ ملأت أنفـاسه وراح يعـبّـها على الرغم منه: أن سـقطت
على أرث كبـير لها: وبعثت الحيـاة في تاريخ قد·: ورصيد دف�. مـخزون منذ
عـدة عــقـود: إنهــا رائحـة الخــمـور اwـتنوعـة اwذابـة في روائح التـبــوغ المخـتلـفـة
اwتـعــددة: التي لايحـتـويـهـا ولا يقـذفـهــا سـوى شـخص واحــد "الإله باخـوس":
زامدار: وحـده الذي لاشريك له فـي مجاله وتـخصصـه!! تنحوا ياأولا د: تـنحوا
ياهؤلاء: دعوني أكحـل عينى �رآهُ فقد طال فراقي عنـه وزاد شوقي اليه: وإني
وبالرغـم من روائحــه كلهــا: في شــوق للقــائه والإســتــمــاع إليــه: والى طرائفــه
ونكاته: ورؤية روحـه الفكهـة: الشفـافـة التي تنعكس في كل مـايفعل ويقـول…
لكن… لكن… ماهذا? لقد نحت الزمن جسمه بقسوة… وإقتطع من جسمه لحوماً
كثيـرة: بلا رحمة: وخلّفـه نحيفاً: هزيلاً: حـتى سترته ترهلت على جسـمه. وبدا
كأنه يـرتدي سترة أبـيه على حـد قوله: مازحـاً: كلما رأى أحـد أصدقـائه يرتدي
ستـرة أوسع من حجمـه منتقاة من "تحت الـتكية". ناداه بصوته الأخـرس. تعال:
ياولدي: تعـال أيهـا المجروح: فـي القلب والجسـد والروح. تقـدم… تقـدم. لأجلك
وفي سـبـيلك أتحمل رائـحة خـمـورك وتبوغـك: وروائحك الأخرى أيضـاً. فـأنت:
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وبالرغم من كل شيء… محـبوب: كما الشتـيمة الفنية الذكيـة النادرة: وسرعان
ما يأنس إليك اwرء: كـما يأنس الى العاهة التي لاتشوهه ولا توجـعه: وأحسب
أن الكل يتـقبّلك: كـما يتـقـبل الجسـد روحه اwثـقلة بالآثام والرزايا التي يتـمنى
الجميع إقترافها… ويقترفها فعلاً: ويقترف الأبشع والأنكر والأدهى منها ولكن
في السـرّ والخـفــاء: وتحت أسـتـار مـهلهلـة من الأخـلاق والتـقـاليـد: مــتـحـصن�
صــدقـــاً: أو كــذباً ورياءً: في الأغـلب. بإدعــاءات الـنزاهة أو الخــجـل: في هذا
الزمن الداعــر اwوبوء: الذي بات لايســتـحي ولا يخــجل من أحـد ولا حــتى من

نفسه!
لا أحـد سـواك: وسـوى قلـة من ¼وذجك النادر: جـرأوا أو يجــرؤن على الجـهـر

بها: أو الإقتراب: أو حتى الإعلان عن الاقتراب من حدودها.
عـاد "الأســتـاذ" اwولع بفـرك وجــهـه: مـصــحـوباً �جـمــوعـة شـبـاب: يحــملون
كـاميـرات وپروجكتـورات وأجهـزة وآلات أخـرى: وإنتشـروا في أرجـاء الحديقـة:
بينما وقف هو يلقي نظرة فاحصة على الحاضرين. ثم وكأنه تذكر أمراً في غاية
الأهمـيــة: أسـرع نحــوه مـهـرولا ً: وقف قــبـالتـه. وقــد بدا في حـالة شــديدة من
الإنفعـال "سيلعب بوجـهي ثانية" قال علي مـردان: متوجـساً خـيفة حـقيقـية منه

"ترى ماذا سيفرك لي هذه اwرة?" صاح الأستاذ �ن حوله بحدة:
- ماهذا? الم تغطوه حتى الآن?

"يغطونني? هل أنا عـارٍ: إتق الله ياأسـتـاذ" إقتـرب منه بعض القـائم� على
أمر الإحتفال بقلق: إنبرى من بينهم فاضل متسائلاً:

- نغطيه?
- طبعاً تغطونه: صاح الأستاذ: كيف يزاح عنه الستار إذا ظل بلاستار?

- صدقت… لقد فاتنا ذلك: أعذرنا ياأستاذ…
قـال عرفـان ذلك: وأسـرع الى داخل الفندق. بينـما ظل الأسـتـاذ يضـرب كفـاً
?" همّ أن يلـقي نظـرة على نفـــســـه: ولكنـه لم بكـف "ولكن هل أنـا عــارٍ حـــقـــاً
يستطيع إذ ظلت عـيناه محدقت� الى الأمـام لاتتحركان ولا ترمـشان. وإذ عاد
عـرفــان بقطعــة قـمــاش… سـارعــوا اليـه: وأخــذوا يلفــونهـا حــوله: بينمــا وقف
عبدالقادر على مـبعدة: يرنو اليهم: وكان قميناً أن يدفعـهم بعيداً عن أبيه لولا
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يقينه أن ذلك جزء من مـراسيم الإحتفال والطقوس الجـارية: في هذه اwناسبات:
ثم أن الأمــر كله لايســتـغــرق سـوى دقــائق. ويعــود الوالد الحــبـيب: يـطل على
عشاقـه ومحبيـه. ولكن علي مردان نفسه لم يكن يعـرف هذه الحقيقـة: فضاقت
روحـه بهذا الـظلام الذي هبط على عـينيـه ومنعهـمـا من مـعاينة أحـبـائه… "آه…
لا… تسـدوا عـيني: لاتخنقـوني… لاتقـمّطوني… دعـوني أتنفس. دعـوني أتطلع
الى أحـبـائي" وظل يصـرخ… يسـتنجـد ويسـتـغـيت. ومـا من منجـد ولا مـغـيث:
فـإحـتــد أكـثـر وأخـذ ¡ور بغــضب داخلي مكبـوت. يـشـتـد ويتـعـاظـم: يلقم ناره
اللامـرئيـة اwتـأجـجـة فـي داخله: لامـبـالاتهم به وإهمـالهم لـه: مـزيداً من الحطب
اليابس. فـشرع يتمـلمل ويهتز: و… ومـالبث أن بدأ يختضّ ويوشك أن يتـصدع
حـتى أن الأسـتاذ الذي كـان يلّف حـوله القـمـاش بتـأنٍ وتفÁ… إرتد مـصعـوقـاً.
. محـبـوس الأنفـاس: فـاغـر الفم. يشـيـر اليـه إشارات خـرسـاء: دون أن مـأخـوذاً
يقوى على إخـراج كلمة صائتـة من ب� شفتيـه اللت� ترتجفان على نحـو غريب.
²ا أوقع كل من حـوله في دهشـة بالغـة وإستـغـراب شـديد… وحيـرة هآئلة. سـأل

عرفان مرعوباً:
- ما… ما… بك… يا أستاذ?

لم يقـو الأسـتـاذ على الإجـابة: وإذ تكـلم بعـد جـهـد جـهـيـد… خـرجت كلمـاته
مهشمة: منقطعة الأوصال: لاتتماسك حروفها ولا تتصل ببعضها البعض.

- إإإ… إنه… يتـ…يتـ… يتـحرك… وسقط القـماش من يده. ولم يجـرؤ أن ينحني
ليلتقطه.

- منَ? مَن تقصد يا أستاذ?
أجاب الأستاذ مستعينا بالإشارات:
- هـ… هـ… هو… ما… ما مامو…ستا.

سدّ فاضل فاه برفق: غير مصدق مايسمع ويرى من إشارات.
- أسكت يا أستاذ… أرجوك… أسكت وإلا فزع الجميع… وفرّوا.

إلتـقط عــرفـان القـمـاش من الأرض. وربّت عـلى ظهـره: مـشـجــعـاً وقـال وهو
يناوله إياه ويعاونه حريصاً ألاّ يدع أحد من الحاضرين يدري �ا يجري:

- هيا… هيا… يا عزيزي. الكل يرنو إليك… الكل في إنتظارك.
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ولكن الأستاذ أبى أن يستلم القماش وقال وهو يتراجع ويرتجف:
- لا… لا… لن أقترب منه…

إنطلقت من بـ� الحاضـرين: فـي الصف الأمـامي: قـهـقهـة عـاليـة: مـصـحـوبة
بروائح خمور وتبوغ من أنواع شتى: يتخللها صوت مستهزيء:

°°W¹WA# ≠

عـرف الأسـتاذ أن زامـدار يتـعـمّد الإسـاءة اليـه: لاسـيـما وأن عـلاقـتـهمـا قـد
تردّت هذه الأيام. ولم تعد على ماكانت من الوئام. فردّ بغضب شديد:

- فشةية? ها…? فشةية? هاك… غطهّ أنت يابطل!!
خطف القـمـاش من عـرفـان وألقـاه عـلى وجـهـه بعـصـبـيـة وإنفـعـال. فـسـقطت
السـيجـارة التي كـانت تتـرنح ب� شـفتي زامـدار: بينمـا غـادر الأسـتاذ الحـفل…
وهو يفور: غـير حـافل بالكرسي الذي عثـر به ولا  بالوجع الذي أصاب سـاقه…
إلتـقط زامـدار سـيـجـارته: من الأرض: وأعـادها بسـرعـة الى شـفـتـيـه اللت� لم

تعتادا على الفراغ إلاّ ساعات النوم القليلة والنادرة جداً.
وهو يقول ببرود تام: مغرور: يحسب أن بوسعه بعث الحياة في الحجر.

ونصح الذين هرعوا خلف الأستاذ للإعتذار منه وثنيه عم عزمه:
- دعوه: لو فعلتم اwستحيل wا عاد. 
وأضاف بإعجاب لم يستطيع كبته:

- إنهـا ثورة فنان… وأضاف بصـوت عـالٍ حريصـاً أن يسمـعـه الجمـيع: ويعرفـوا
رأيه الحقيقي فيه: بالرغم من كل ماحدث:

- وهو فنان… فنان أصيل… نادر اwثال…
تناول زامدار قطـعة القمـاش. وخطا نحو علي مـردان مترنحـاً. ولكنه لم يكد

يدنو منه حتى توقف: أوقفه سؤال إنشق من مكان ما من أعماقه:
??  ماذا لو كان الأمر صحيحاً: وأن علي مردان يتحرك فعلاً

أوقـعـه هذا الهـاجس في خـوف وإرتباك: ولكـي يتداركـهـمـا ويحـجـبهـمـا عن
الحاضرين…

أخـرج سيـجـارة جديدة… وأخـذ يشـعلها من سـيـجارته التي لم تـنتصف بعـد.
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وبيد مـرتجفة ناول عرفـان قطعة القماش. غـطّوه: وأخذ ¡تص أنفاساً عنيـفة من
سـيجـارته ويطلقـهـا سحـائب رقـيـقة: تلاشـيـها أنـسام چوارچرا الأصـيليـة: وهو
يشير اليـهم ويوجههم: من موقفـه: بأستاذية: بارعة: يُتـقن إصطناعها وأداءها

بطاقة oثيلية: يغبطه الكثيرون عليها…
- برفق كاكه فازيل. برفق كاكه عرفان: لاتعصبوا عينيه. لاتسدوا أنفه…

لم يعـبأ علي مـردان هذه اwرة: كـثيـرا: مادام بوسـعـه أن يرى ويتنفس: ثم إن
الأمـر كله لم يســتـغـرق سـوى دقـائق بعـدها ووفق مـراسـيم وطـقـوس إحـتـفـاليـة
خاصـة: أزاحو: عنه القـماش وعـاد يتنفس الصعـداء. ويكحلّ عينيـه �رآى هذا
الحشـد الطيب من الناس… الزهو والامتـنان… "من قال لاكرامـة لنبيّ في وطنه?
لعـمري إنهـا لأكـذوبة. الأولْى أن يقـولوا لاكرامـة لنبي ولا  لأيّ مـخلوق إلا في
وطنه: ب� أهله وناسـه" هاهي كردسـتان الحبـيبة: أعـود إليهـا بعد طول غـياب:
فتحنو علـيَّ حنوّ الأم على وليدها: وتكرمّني تكر· الأبطال مثلمـا كانت بغداد
الكر¡ة تفعل معي: والقاهرة أيضاً: منار الحضارة والفن و… وفلسط� العزيزة:
الذبيح الجــريح: التي غنّيـتـهــا وغنيت شـعـبــهـا الشـهـيـد في جـن� وطول كـرم:
والقدس السليب: وفي ربوع الشام الغنّاء: ذات الربيع الدائم: فكل أرض طيبة
حنون: هـي وطن للفنان". إجــتــاحـتــه إذ تذكــر كل تلك الـرحـلات الى كـل تلك
الأوطان أوطانه أو بـالأحـرى وطنه: رغــبــة قـوية في الـبكاء. فـخــراً وإعـتــزازاً:
وأيضاً حـباً وشـوقاً: الى تلك الأمـجاد الشواهد. الى تلك الأيـام الخوالد: وذلك
اwاضي العتيـد: اwرصع بحب الناس. أينما رحل وحيثمـا حلّ. وبكى فعلاً: من
فيض الإحساس بالسعادة بكى بحرقـة: إلا إن دمعة واحدة لم تسقط من عينه:
بالرغم من إنهـما مـفتوحـتان الى آخـرهما: مـثلما لم يسـمع أحد صـوت نحيـبه:
مع إنهم قـاب قوس� أو أدنى… وحـده سمع صـوت دمـوعه التي تنهـمر: تغـسل
له روحـه ²ا عـلق بهـا من حـيف وبـؤس وشظف العـيش. وشح الأيـام والحـرمـان.
ويســقى في الوقت نفــسـه شـتــلات الأمل التي ترفـع رؤوسـهـا وتـطل بورودها:

عابقة بشذاها الحاضرين وقلوبهم.
توالى الخطبـاء: والمحدثون: يعـرف بعـضهم: وأكـثرهـم لم يحظ بشرف اللقـاء

بهم…
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الكل يشيـد به: ويسرد جوانب من فـضائله: إنساناً مـلتزماً: أخلاقـياً كبـيراً.
حـفظ شرف القـراءة والأداء: مـتفـرداً: رائداً للمـقام: مـبـتكراً للعـديد من فنونه.
إسـتـمع بـزهو الى مـارواه اwتـحـدثـون عن أسـاط� اwقـام العــراقي: من إشـادة…
وشهادة بدوره الطليعي البارز. روى سالار عن يوسف عمر إنه قد قال بحضوره
وحضـور آخريـن "إن اwقام هو علي مـردان. وعلي مردان هو اwقـام. وهو أستـاذه
دون منازع" وأسـتــمع الى باكـوري: هذا الـتلمـيـذ النـجـيب: الذي ينقط حــديثـه
وفـاء وتواضـعـاً: وزامـدار أيضـاً: الذي شـرّق وغـربّ: مـسـتـخـرجـاً حـديثـاً ثراً…

جميلاً من خزين ذاكرته الوقادة… و… و… آخرون عديدون…
نفـخت الأحاديث والكلمـات… وذكريات الحـاضرين عنه: الحـياة: مـتدفقـة في
عروق تلك الليالي والأيام التي لاتنسى ح� كـان هو وأصدقاؤه يواصلون الليل
بالنهـار والـنهـار بالليل: في الأخــذ والعطاء… في أجـواء الفن واwـقـام والغناء.
وفي فـضاءات موسـيقي الروح اwعـزوفة على أوتـار القلب. وحلق به الحن� على
أجنحـتـه اللامـرئيـة الى الحـاضـرين: بدقـة وأمـان: لعله يرى القـبـانچي الكبـيـر.
ويوسف عـــمــر: وطاهر توفــيـق: وحــسن “d¹…„. وزهور حــسـ�. ومــر· خــان.
ونسـرين شـيـروان… و… و… وكـل أولئك الكواكب النيّـرين: اwـشـعّ� في سـمـاء

الغناء وبقوة شوقه إليهم. وجموح مشاعره نحوهم: بدأ يستحضرهم…
يسـتحـضر كل أولئك الذين لسـبب أو لأسـباب لايعـرفهـا: لم يحضـروا فوجـد
نفسـه في حضـرتهم وحضرة سـيد علي أصغـر: وحسن خـيوكه. وعـارف جزراوي
ورسول Íœ—WÖ: وشـعّوبي: وجـميل بشـيـر والشبـاب اwوهوب� حـمه جـزا: نصيـر
W????"W????ý. دلشــــاد: أنور $????wſ«œ…—W… و… و الشـــعـــراء الخـــالديـن الذين تغـنّى

بقصائدهم: Ê«—ïÖ :œd}"…dOÄ :Íd¹eł :v½Uš :ÍËW)ËW" :”WJ}Ð… و…و… و…
ومن شدة فـرحه وإبتهاجـه بهم: وفرط إنشغاله بإسـتحضارهم وحـضورهم… لم
ينتبه الى أن چوارچرا: قد فرغت: وأن اwدعوين قد إنسحبوا الى صالة الفندق:
حيث الدفء والراحـة والحوار الذي… سيـتواصل حتمـاً: فيمـا بينهم: على موائد
الطعــام والشـراب. وإذ إنتـبــه الى ذلك: إبتــسم… وقـال بروح سـمــحـة!! هنيــئـاً
… وألف عـافيـة" لم يخلّف فراقـهم في نفسـه مـريئاً… كلوا وأشـربوا هنيئـاً مريئـاً
إحساساً: بالفراغ: أو الوحدة: فقـد كان مايزال ²تلئاً بالآخرين أصدقائه وأنداده
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القدامي: يحلقّ بهم الوجـد معاً: في دنيا الطرب وفضـاءات الروح اللامتناهية:
يقرأ مـعهم: يسـتمع إليـهم: يصغـون إليه… وإذ غـابت الشمس… وأقـبل الليل:
لم يهبط الظلام على حديقـة القناديل الأربعة: حديقة چوارچرا… فقـد كان ليلاً:
مـشـرقاً… مـضـيـئاً: أنـار الحديقـة بأربعـة آلاف… أربعـة مـلاي�: أربع� مليـون
قنديل وچـرا… و�ا لايعـد ولا يحــصى من الشــمـوس: التي oتص عــتـمــة الليل
الزاحف تشويهـا… وتعود تنشـرها في أرجاء الحديقـة وفي قلبه وروحه ضـياءاً…
دونهـا ضيـاءات ليـالي ½Ë—ËW“… لقـد طاب اللقـاء بوجـودهم وأزهر… ولذّ الغناء
والشراب فباتوا جميعـاً… يغنون… يرقصون… ¡يسون نشوان� سكارى… وماهم

بسكارى… فهم في حالة أكثر سمواً ورُقيّاً وجمالاً… من السكر…
في صـالة الفندق: كـان جلّ اwدعـوين: قـد إنتـهـوا:أو أوشكوا أن ينتـهـوا من
تناول شـرابهم وطعامـهم… وكـفوا عن غنائهم العـفـوي الهاديء بدايةً والصـاخب
فـيمـا بعـد: والعـائد الى الهدوء أخـيـراً: اwتـسم بتعـدد الألوان والألحـان: وتنوع
الأصــوات والأطوار. وإخـــتــلاف الإداءات والنبــرات سـليــمــاً: جــمــيـــلاً: بعض
الأحيان… ونشازاً وقبيحاً معظم الأحيان وهو ينطلق من حناجرهم المخدّرة: على
هواه: أو بالأحـرى على هوى مقـادير الشراب الـتي عبّـها كل واحـد منهم… كمـا
توقفوا عن حواراتهم ومناقشاتهم الحماسية والحادة والعنيفة… وأيضاً: الرفيقة:
اللينة اwـتـراخـيـة: التي لاتكاد كلمـاتـهـا تغـادر الشـفـت� اwتـعـتــب�… ولا تبلغ

الآذان التي سدت الخمور… قنواتها.
ح� غـادروا مـتـعـتـع� بالشـراب لم يحـفلوا بالـليل الذي حلّ ببـرده وظلامـه:

فقد كانوا ²تلئ� بدفئهم الداخلي وإشعاعهم الروحي.
 بعضهم يترنّح: لايقوى على التوازن الجـسدي: حتى ليكاد يسقط على قفاه
فيـستنجد بأقرب كـرسي أو حائط: أو صاحب: آخـرون يسندون بعضهم بعـضاً:
حريص� ألاّ تزّل بهم أقدامهم: وهم جميـعاً في قمة النشوة والسكر… والإمتنان
لعلي مـردان. في هذه الليلة الخـالدة: الفـريدة من العـمر: التي دعـوها. بإقـتناع

وإتفاق غير معلن… ليلة الخالد علي مردان".
فـرغت الصـالـة إلاّ من باخـوس ومـريديه: هواة الأدب والفـن: وعـشـاق الخـمـر
وهو يطير بهم من أوڤيد الى ËW*}Ð. ومن أفلاطون الى —|5³ ومن لوكاش الى
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غمـبار… و من سوفـوكل الى بيگرد: ومن رامبـو الى زامدار نفـسه: ومن أيلوار
الى گــوران… مـتنـقـلاً ب� عــشــرات بل مـئــات الأســمـاء واwدارس والإتجــاهات
والتيارات: التي لا رابطة بـينها ولا  وشيجة. يطوف بلاحـدّ: ولا قيد… وهؤلاء
الفـتـية اwـتلهفـون wعـرفـة كل شيء: اwبـهـورون به: يبـحلقـون فيـه بعـيـون نصف
مـفـتـوحة. أتـعبـهـا النعـاس. ويصـغـون إليـه بعـقـول غـيّبـهـا الشـراب. وأكـثـرهم
لايصغون إليه: إ¼ا يكتفون بالبحلقة فيه: وترديد كلمات أو عبارات متكسرة:
تنطوي: أو توحي بـالأعجـاب: ²ا يلقـم نيـران حمـاس زامـدار… وسـيـلان الكلام
من فـيـه اwتـراخي: اwزيد مـن الوقـود… وزامـدار نفـسـه: بعـد قـدح شـرابه: الذي
لايعـرف رقـمـه في تسـلسل الأقـداح التي القـاها في جـوفــه: لم يعـد يهـمـه: إن
كانوا يصغون إليه ويستوعبون مايقـول. أم لا. قدر مايهمه أن يتقيأ: مايختزن
في جوفـه من كلام يتـجدد ويتناسل ويـتوالد… كل مـساء: بل كل جلسـة شراب

في الليل والنهار.
ولا يكف عن ترديد لازمته "#W¹WA" ب� آونة وأخرى. و�ناسبة ودونها… كل

شيء هراء حتى ما أقوله لكم… محض هراء…
ويفرغ كأسه في حلقة: الذي لم يفرغ إلا منذ ثوان حسب.

إقترب منهم النادل… وهو يقول بأدبٍ جم:
- اخوان… لقد عبرنا منتصف الليل والفجر يوشك أن …

لم يدعـه زامـدار يطيل فـي إلتـمـاسـه. رفع كـأسـه اwمـتلئـة دائمـاً: وأشـار الى
الآخرين أن يفعلوا مثله: وهتف ببغدادية متينة:

- "چعب" أبيـض. في صـحــة الخــالد علي مــردان. وأضــاف وهو يفــرغ النصف
الثــاني من كــأسـه. ويـشـيــر الى النادل: وفـي صـحــة هذا الشــاب اwؤدب

الخلوق.
أعادوا الكؤوس: يابسة.

- هيا… يا شباب… وإنحنى أمام النادل… نرجو جميعاً قبول إعتذارنا…
أخـفى قنينة العـرق الجـديدة: في حـقـيـبتـه اليـدوية: اwنتـفـخـة دائمـاً… بأوراق
الكتّــاب ونصــوصـهم… وعـلب السـجــائر: وح� خــرج حـانـت منه إلتــفـاقــة الى
أســتــاذة عـلي مــردان: وبرقـت في ذهنه فكـرة لم يتــوقف عـندها ثانـيــة واحــدة
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ليتأملها… بل أسرع: على الفور: الى تنفيذها… وأمر جماعته:
- تعالوا ياشباب نودّع ماموةستا…

وإسـتدار نحـوه فإسـتـدار معـه الآخرون: مـبـاشرة: بآليـة كـأنهم فصـيل جنود.
وهم في حالة شديدة من الإعياء والسكر والنعاس…

. وهـمّ أن يلقى بنفسـه عليه: يعـانقه ويقـبله. إلا وقف زامـدار قبالـته متـرنحاً
أن اصـدقـاءه أمـسكوا به بقـوة… في الوقـت اwناسب. قـبل فـوات الأوان. إذ إنه
سـيـسـقط فـوقـه أشـبـه بجـثـة: فـاقـدة كل قـدرة علـى التـوازن والوقـوف. فـإتكا
بظهره: على جذع شجرة. وبدلاً من أن يحُيىّ أستاذه الروحي بإشارة: أو يتمنى
له ليلة طيـبـة: ويودّعـه ببـضع كلمـات ويرحل. أخـرج قنيـنة العـرق من حـقيـبـتـه
العتيدة: وبسخاء السكران وكرمه: قدّمها لأصحابه الذين أبوا أن ¡سوها قبله.
ولكنه أقـسم بأغلـظ الأ¡ان… والطلاق أيضـاً: ألاّ يشـرب قطرة واحـدة: إلاّ بعـد
مـايشـرب أصـغـر واحـد منهم… نـاولهـا أحـدهم: وأشـعل سـيـجـارة جـديدة: وراح
يأخـذ منها أنفـاساً عـمـيقـة… وهو يرنو الى علي مـردان: بحزن مـفاجيء: انبـثق
من مكان مـا من وجـدانه: دون أن يعرف لـه سبـبـاً: ولم يلبث أن رفع عـقيـرته…
بأداء واحـد من أجـمل وأقـوى مـقـامــات علي مـردان: مـغـيـراً ومـحـوراً فـيـه مـا
يشــاء. وكــمــا يشــتـهـي… ومـحــدثا فــيــه من النشــاز والإخــلال بأصــول الأداء
وقـوانـينه… وإيقـاعــات الشـعــر وأوزانه. مـالم ينـزلّ به الله من سلطـان ولا جـرؤ

على إقترافه… حتى الشيطان:
s???¹œ—…œËU????¼ ËËœ—W???¼ ï????ð Ë s???" ©w???K????Ž® ÍW???z
s?¹œ—W‡?‡?‡‡?Ý w?J‡?‡?‡‡?}?Ä „W¹ —U???????²???????#d??????Ö ËËœ—W?¼
…ËW?½U????????L?‡‡?‡?‡?ÝU?zW?Ð œ—…“ @‡?‡?‡?‡?‡‡?‡?‡?‡?‡½…˙ Ë è?|Ë ï?ð
…ËW?‡?‡??‡?‡?‡?½U????????????! …©—U?Ð® W?Ð —…œW?‡??‡?‡?‡?‡?‡?Ð—…œ g??O?M?"

و… وفجأة: بلا أية مقـدمات: ولا  سابق إنذار أو تنبيه: إنفجـر كاكه باخوس
ببكاءٍ حاد مـتشنّج… وبكلتـا يديه راح يعصـر عينه… ووجهـه: حتى أن حـقيبـته
التـاريخـيـة الـتي لاتفـارقـه أبداً: والتي لم يغـلقـهـا بعـدمـا أخـرج منهـا الـقنينة:
سـقطت مـن تحت إبطه: دون أن يشـعـر أو يحــفل. فـتطايرت قــصـاصـات الورق
اwزروعة بالمحـاولا ت الشعـرية والقصصـية والنقـدية و… و… و… ماهي إلا ثوان
حــسب حــتى ســرت عــدوى البكـاء في الآخــرين: وبدت حــديقــة چوارچـرا التي
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شهدت قبل سويعات فقط أجمل الطرب والغناء وأسعد الليالي وأشدّها إمتلاءً
بالفــرح والبـهــجـة: على وشك أن تشــهـد أقــبح النحـيـب والبكاء: عـبــر أبغض
الأصـوات اللامتـآلفـة: اللامنسجـمـة: في نشـازٍ وإنتهـاك لكل أصـول اwوسيـقي
والأداء: وأوقح إمتـهان لقـواعدها وقـوانينها: لولا  أن سـارع زامدار نفـسه الى
تدارك الأمـــر: وتجـنب وقـــوع كـــارثة تـلوح في الأفق: بـأن صـــاح بهم بـغـــضب

وإستنكار شديدين:
- ماهذا العويل? هل أنتم نساء?

 وسارع ¡سح دموعه وهو يضيف:
- نحن الليـلة في عـرس: أجـمل عـرس: عـرس أسـتـاذنا الخــالد علي مـردان ألا
تخجلون وأنتم في حضرته: تبكون وتنتحبون: ارقصوا… غنوا… اشربوا…

 وإذ إفتقد القنينة… تساءل بقلق:
- أين القنينة…?

خيّم على الجميع وجوم ثقيل. كاد يقتل في داخلهم بقايا السكر والنشوة. لم
يجـرؤ أي مـنهم أن يقـول الحــقـيـقــة وهي أن القنيـنة فـرغت "چعب أبـيض" على
طريقة باخوسهم. لولا  أن أنقذهم صوت من خلف الأشجـار أحياهم وأحيا فيهم

النشوة والأمل باwزيد من السكر والسهر.
- معي. القنينة معي أستاذ!

كان أحـدهم قد تسلـل خلال إحتـفاليـة الدموع والنحـيب وإبتاع قنينـة جديدة:
إبتـسم زامـدار. وقال مـزهواً بأصـدقـائه: فخـوراً بهم: مـتـباهيـاً بحـسن تدبيـرهم
وذكـائهم "ÍWz كـورينة"… آه ياشـبـاب: وسـرعـان مـا رفع عـقـيـرته بالغناء: بعـد
الجـرعــة الأولى: من فـوهة الـقنينة: تبــعـه الآخـرون في الـغناء وجـرعــات العـرق
اwتـتاليـة… غنى لعلي مردان ثم تحـول الى عـبدالوهاب ثم إنتـقل الى الأطرش…
وخالقي: وماملي: U"WýË‰ صائب… وحتى فـيروز القديسة واwلاك الرقـيقة: لم

تنج من مكائده وبراثن صوته الخشن وفوضى أدائه وأداء جوقته الصاخبة…
أفـاق علي مـردان مـن أحـلامـه مـقـذوفـاً: من سـمـائهـا الـلامـحـدودة الى واقع
فـوضى الألحان والأصـوات والصـخب: وروائح الخمـور والتـبوغ اwتنوعـة: إلا أنه
لم يغضب ولم ¡تـعض: إذ وجد أن باخوس هو اwمرّض والقـائد: إبتسم مشـفقاً:
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وراثيــاً تلك الأصـوات الأصــيلة والالحـان الـراقـيــة التي تتكســر وتتـهــشم: بلا
رحـمة: عـبـر قنوات هذه الحناجـر غـير اwدربة وغـيـر اwتـمرسـة: ولكن بدون سـوء
قصـد: بل ببراءة وعفـوية. وحاول بغـيرته اwشروعـة وحرصه الـشديد على الأداء
السـليم: أن يصـلح من أدائـهم المخـــتل: مـــا¡كن إصـــلاحـــه. ولكـنه وجـــد ذلك
مسـتحـيلاً: فـإكتفى بالإسـتمـاع إليهم. ومن ح� الى ح�: مـشاركـتهم همـساً:
ولثـوانٍ حسب: كلمـا رأى مشـاركتـه إياهم: لاتعد كـفراً… يُدخل الإنسـان ناراً…

أشد من نار جهنم.
والشباب من حوله يزدادون نشوة وسكراً: وزامدار يصب على نيران حماسهم
وسكرهم اwـتـصــاعـدة اwزيـد من العـرق… واwـزيد من كلمــات التــشـجــيع واثارة
النخــوة وهـو نفــســه: بالرغم مـن سنواته الســتـ�: وهيكله اwـتــداعي وإنهــاكــه
الجسدي وسكره الشديد: بدأ كأنه في سـباق ماراثون مع الشباب: وطاب له أن

ينافسهم بل وأن يتفوق عليهم… 
- لا يقـولنّ أحــد منكم يا شـبـاب: إنّ بـاخـوس ¡كن أن يتـعب: أو يـنهـزم أمـام

أبنائه وأحفاده. هيا اشربوا وارقصوا… الليلة ليلة علي مردان الخالد… 
فـيزداد الشـبـاب التهـابا وحمـاسـاً: وإيغالاً في الـشراب والصـخب ويزداد هو

… وسكراً… ولا مبالاة… �ا يجري حوله… لهاثاً
وكان عـمال الخفـارة في الفندق: وبعض النزلاء الذين طار النوم من عـيونهم:
يتطـلعــون إليــهم من خلـف زجــاج الصــالة: بعــضــهم بـفـضــول وحـب إســتطلاع
وأكـثـرهم بضــجـر وإمـتـعـاض وفـراغ صـبــر: ورغـبـة مكبـوتة في إلـقـائهم خـارج
الفندق… ولكن إحترامـهم لشخص زامدار ومكانته الأدبية: ¡نعـهم من التصدي

لهم.
"سوف ينال منهم التـعب ويخلدون الى الهدوء: ويغـادرون الى بيوتهم" بذلك

كانوا يصبّرون أنفسهم ويؤملونها.
إلا أن سكنة اwنازل المحيطة بالـفندق: الذين ألجأهم إنقطاع التيـار الكهربائي
اwزمن الى النوم فـوق السطوح: الذين بوغتـوا بهذا الصخب الذي لـم يألفوه من
قــبـل: والذي أخــرجـــهم من عـــزّ النوم. كـــان لهم رأي آخـــر وتصـــرف آخــر: إذ
أسـتـشــاطوا غـضـبـاً وأخـذوا يـصـرخـون بهم ويأمـرونـهم بالكف عن ضـجــيـجـهم
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وإقلاق راحتـهم وإتلاف النوم في عيونهم. ولكن الشبـاب كانوا يزدادون ضراوة
في صخبهم وفوضويتهم… فصاح أكثر من واحد من الجيران:
- لاجدوى مع هؤلاء السكارى: لابد من إستدعاء الشرطة.

 وقـبلما يبـادروا الى تنفيـذ تهـديدهم: حذروهم بضع مـرات آخر: ولكن أحـداً
منهم لم يحفل: فـقد كانوا جـميعاً قـد بلغوا حالة إسـتثنائية من الإنسـجام… أو
بالأحرى الإندمـاج مع أنفسهم: ومع بعـضهم البعض: لايسـمعون غيـر أصواتهم
هم: التـي بالرغم من كـل مــا فــيــهــا قــد أغـلقت كل منـافــذ الإتصــال بالـعــالم
الخـارجي: وقـد سـدّت الخـمـر آذانـهم وأغلقت عـيـونهم: وألغـت كل قـدرة عندهم
على التـجاوب مع مـاهو خارج أنفـسهم: حـتى إنهم: ح� داهمـتهم الشـرطة: لم
ينتبهوا إليهم: بالرغم من كل ما رافق مجيئهم من ضجيج وصخب وضوضاء.
ح� أبصـرهم زامدار من خـلال عـينيه اللتـ� أطبق أجفـانهمـا النعـاس والخمـر
والتـعب: إلا قـليـلاً: حـسـبــهم أصـدقـاء جـدداً وفــدوا الى مـجلسـهـم في الهـواء
الطلق… فـأسرع إليهم: هاشـاً باشاً: ملوحـاً لهم بقنينته الـتي إنتصفت بـكلمات

تخرج من شفت� لاتكادان تتلامسان
- s}?Ðd??}???šWÐ ÍWz… أهلاً وســهــلاً… خــ… خـ… خــذ أيهــا الصــديـق… مـ… مـ…
مــصّــة… تناول… أيهــا الـزمـيـل… جــرعـة… هـيــا… هيــا… وحق¹ باخــوس…

وزامدار… تشربون… اشربوا… هيا اشربوا يا إخوان…
عاجلة أحـد أفراد الشـرطة بضربة قوية من هراوته: فـتهشـمت الزجاجـة وسفح
العـرق: وأصـابت الشظايا وجـهـه: وجـرحـتـه من أكـثـر من مـوضع… ولكن الذي
هال زامـدار… ليس الدم الذي أخـذ يسـيل من صـفـحـة وجـهـه: وإ¼ا العـرق: كل
مــاتبــقى عندهم مـن العـرق: قــد اُهدر: عـلى هذا النحــو الظالـم. فـجُنَّ جـنونه:
وهجم: بكل مـاتبقى فـيه من غـيظ وقوة: على الشـرطي: ولكن… ضربة عـاجلة
أخـرى من شـرطيٍ آخر: أسـقطتـه أرضـاً… مـضـرّجاً بالدم… فـصـرخ علي مـردان:
يحـتجُّ مـذبوحـاً عـلى مـايرى: ولكن أحـداً لم يسـمع صـرخــتـه: فـأندفع الشـبـاب
هاجـمـ� على الشـرطة: وإشــتـبك الطرفــان هنيـهـة قــصـيـرة: فـي مـعـركـة غــيـر
متكـافئة: تسـاقط إثرها الشـباب: مثل بـاخوسهم: مـضرّج� بالدم: صـرخ علي
مردان: مرة أخرى: بالشرطة وهو ينزف دماً "لا ياظلاّم… لاتضربوهم: إنهم أولا
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دي إنهم أصدقـائي" لم يستـجب أي منهم لصرخـاته: بل oادى بعضـهم وشرعت
ضربات هراواتهم تصيـبه هو نفسه. ²ا دفع بزامدار والشبـاب أن يتحاملوا على
أوجاعـهم وآلامهـم… ويحيطوا بأسـتاذهم الخـالد: سوراً بشـرياً يتلقون الضـربات
بظهـورهم: يتـصـدون لهـا بصـدورهم: يدفـعـونهـا بأيديهم: يحـمـون علي مـردان:
بكل مــايســتطيــعــون. بكل مــايقــوون عليــه: والشــرطة لاتتــوقف عن تـوجـيــه
الضـربات العنيفـة اليهم بل ويزدادون عنفـاً وتوحشـاً: لاسيـما بعـد صيـاح واحد

منهم: محاولا ً أن يبدو أكثرهم علماً ومعرفة:
- كـفـرة… أوغـاد… عـبـدة أوثان وأصنام. في القـرن الحـادي والعـشـرين وثمـه

أناس بيننا يعبدون الأوثان والأصنام. اجلدوهم… ارجموهم… لاترحموهم…
كـان علي مــردان يتـمـزق: وهو يـرى أولا ده يتـسـاقطون مــتـسـربل� بـدمـائهم
وليس بوسعه أن يفعل شيئاً للدفـاع عنهم. ولا حتى دفع الأذى عنهم: فتفجرت
عيناه: دموعاً مدراراً: من حصى وأحـجار: ح� شرع أفراد الشرطة يلتقطونهم:
أشـبـه بالجــثث. ويضـعـون الأصـفــاد والأغـلال في أيديهم… وأقـدامــهم… وحـتى

أعناقهم… ويجروّنهم جراً: إيغالا في إذلالهم: وإمعاناً في تحقيرهم. 
ففاض به الألم ولم يعد يطيق النظر إليـهم وهم في هذه الحال: فرفع عينه الى
السـمـاء داعيـاً إياها… أن تطـبق على الأرض بكل من عليـهـا… ومـافوقـهـا: �ا
فـيـهم هو نفـسـه: بـيـد أن السـمـاء هي الأخـرى لم تسـتـجب لدعـائـه: ظلت على
حـالهـا غيـر مـبـاليـة بالشرطـة. وآلام أصدقـائه. قـيـد شعـرة: بل رآها… كـأنهـا:
تزداد اشـراقـاً… ونجــومـهـا اwتـوالدة: الـتي لاتكف عن التـوالد والـتكاثر: تزداد

توهجاً وعدداً. 
وإذ wح القـمر: أنيـسه الدائم يجـول بوجهـه الشاحب الحـزين: بدا له لسبـب ما
إنه يبكي حاله وحال أولا ده وماجرى لهم… فأخذ يشكو له… مرّ الشكوى: وهو

مايزال يبكى: 
"لقوا فعلوا بأولا دي… مالم يفعله الكفّار ببلال… آخ… آخ…"

وظل يتوغل في جـروحه التي لن تندمل: بعـد اليوم: يحلجـها: ينبش فيـها…
وبنبرات يخنقـها الدم والدمع الذي يتسـاقط حصى وحجـراً… شرع يغنى… يغنى
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أقــوى من أقــوى مــا غنى ولكن بلاصــوت… ولا نبــرة… وللا… أحــد… لنفــســه
حسب… ولوحدته التي قمّطته… فقط…

١١-٢-٢٠٠١
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* نثارات حلم…: الأقلام: ع ١٠/٩-١٩٩٢

* اwوت سداسياً: نشرت في مجلة الأقلام: ع ١١- ١٩٧٠.
* القـــوقــعـــة: نشــرت فـي جــريدة الـتــآخي: ٣-١٠-١٩٦٧- تـشــرين١ تحـت إسم "اwوت…

كالآخرين" 
* الجراد: نشرت في جريدة التآخي: ع ٣٤٢-١٩٦٨- oوز 
* الشمس… الشمس: مجلة كل العرب - ع ٢١٧-١٩٨٦

* رماد فوق الجرح: الأقلام: ع ٨-١٩٨٧
* البيت: الأقلام: ع ١٢/١١-١٩٨٨

* الكلب العجوزمغمض العين�: الأقلام: ع ٦/٥-١٩٩٣
* غيوم بلا مطر: مجلة ألق - ع١- ١٩٩٩

* بضع صرخات من صراخ الصمت الأخرس: جريدة الجمهورية - ١٩٩٥/٧/٢٢

VðUJK!
W{ËdF*«Ë …—uAM*« ≠ "UO#d$*« ∫ÎôË«

±≠ ®¥± ≠ &ÊU$O© - نشرت في مجلة «صوت الطلبة» - بغداد - ١٩٥٩
≥≠ »)U'd¡ * قدمتهـا فرقة «مسرح بعقـوبة» - بعقوبة - ١٩٦٩ * اخرجها الفنان جـيلة عبد

الحميد * قدمتها فرقة «مسرح الصداقة» - بغداد - ١٩٦٩
≤≠ »U)ô—… * نشـرت في جـريدة «التــآخي» - بغـداد - ١٩٦٥ * قـدمـتـهـا فـرقـة «مـسـرح

المجددين» - بعقوبة - ١٩٦٨ * اخرجها الفنان سالم الزيدي
¥≠ »+$Òd * مطعبـة «الغري» - النجف - ١٩٦٨ * قدمـتها فـرقة «نقابة اwعلم�» - قـاعة
الخلد - بغـداد - ١٩٦٨ * قـدمت في معظم انـحاء العـراق * ترجـمهـا الى اللغـة الكردية
الفنان نـوزاد قـادر * قـدمـتــهـا فـرقـة «نقــابة عـمـال اwيـناء» - السليـمــانيـة - ١٩٧٥ *

W½W~½…“ اخرجها الفنان جليل
œ«d'« ≠µ * من مطبوعات مطبعة «دار الساعة» - بغداد - ١٩٧٠ * نالت جائزة «الكتاب

العراقي» - اwربد - ١٩٧٠
∂≠ »+$R»‰ - او «حكاية الطبـيب صـفـوان بن لبـيب وماجـرى له من العـجـيب والغـريب» *
قدمتـها فرقة «مسرح اليـوم» - بغداد - ١٩٧٥ * اخرجها الفنان الراحل الكبيـر الاستاذ
جـعــفـر علي * نالـت جـائزة «احـسـن نص مـسـرحي» ١٩٧٥ - ١٩٧٦ * طـبـعـتــهـا وزارة
الثقافة والاعلام - بغداد - ١٩٧٦ * عـرضت في انحاء عديدة من العراق * ترجمت الى
اللغـة الكردية * قـدمتـهـا فرقـة «جـمعـيـة الفنون الكردية» - اربيل - ١٩٧٧ * اخـرجهـا
الفنان پÐمان بي گود * قدمتهـا فرقة «مسرح الطليعة - الكويتي» - الكويت - ١٩٨٠
* اخرجهـا الفنان التونسي اwنصف السويسي * شـاركت بها الفرقـة في مهرجان * قـدمها
مـســرح «سـيـد درويش» - الاسكـندرية - مـصـر - حــزيران - ١٩٨٦ * اخـرجـهــا الفنان
اwصـري محـمد غنيم * قـدمتـها «جـامعـة الزقازيق» - جـمهـورية مصـر العربيـة - اذار -
١٩٨٦ * اخرجـها الفنان اwصري صـلاح مرعي * قدمتـها فرقـة «مسرح البحـر» - الجزائر
- ١٩٨٧ * قدمـتها فرقـة «مسرح الجامـعي�» - البحرين - ١٩٨٨ * قـدمت في انحاء

اخرى من العالم العربي
.≠ »U-ô“… * قـدمـتـهـا فـرقـتـا «مـسـرح بعـقـوبة - ومــسـرح ديالى» - بعـقـوبة - ١٩٧٧ *
* ”W?! v?Ð ï?!d??}?ý اخـرجـهـا الفنان ســالم الزيدي * ترجـمـهـا الى اللغـة الـكردية الشـاعـر
قدمتـها فرقة «مسـرح الطليعة» - السليمـانية - ١٩٧٨ * اخرجها الفنان احـمد سالار *
ترجـمها الى الـلغة الكردية مـرة اخرى: الفنان «چةتو حـسن» * قدمـتهـا الفرقـة «القومـية
للتمـثيل» - اربيل - ١٩٨٩ * اخـرجها الـفنان تحس� شعـبان * قـدمتهـا الفرقـة ثانية -

في مهرجان «اwسرح العربي» - بغداد - ١٩٨٩
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∏≠ c/ Àb?01 s1d?A?F+« Êd?I?+« s2 f2U?)« fL?)« w3»°° * نشـــرت في مـــجـلة
«الاقلام» - بغداد - اذار - ١٩٧٩ * قدمتها فـرقة «مسرح اليوم» - بغداد - ١٩٧٩
* اخرجـها الفنان عادل گورگـيس * اعادت الفرقـة عرضها في بعـقوبة - ١٩٧٩ * نالت
جـائزة «النص العــراقـيـة» ١٩٧٩ - ١٩٨٠. * ترجـمت الى اللغـة الكـردية. * قـدمـتـهـا
فـرقــة «الفنون الجـمــيلة»- اربيل- ١٩٨٠. * أعـادت عــرضـهـا فـي بغـداد- ١٩٨٠. *
قـدمت في اwغرب- ١٩٨٧. * قـدمت في السـودان- الخرطوم- ١٩٩٨. * قـدمـتهـا لجنة

«مسرح الرشيد» - بغداد. * اخرجها الفنان سالم الزيدي.
W2ULO+« ≠π * صدرت عن «اتحاد الكتاب العرب»- دمشق-١٩٨٠.

∞±≠ iO?6+« Ãu&e+« UN1« W?2ö$+« ¡U?$2 * نشـرت فـي مـجلة «الثــقـافـة»- بـغـداد-
تشــرين- ١٩٨١. * قــدمت في اwغــرب - الدار البــيــضــاء- ١٩٩١. * قـدمــتــهــا لجنة
«اwسرح العراقي»- فرقة «مسرح ديالى»- ١٩٩٩. * قدمتها لجنة «اwسرح العراقي»-
منتـدي اwسـرح- بغـداد- ١٩٩٩. * اخـرجهـا الفنان سـالم الزيدي. * تـرجمـهـا الى اللغـة
الكرديـة الفنان ازاد برزنجي. * قــدمت فـي مــعـهــد «الفـنون الجــمـيـلة»- السليــمــانيــة-

١٩٨٨. * اخرجها الفنان ازاد برزنجي.
±±≠ »+W1d8(« W6KF * قدمـتهـا فرقة «مـسرح اليـوم»- ١٩٨٢. * اخرجهـا الفنان يوسف
رشــيـد. * نالت جــائزة افــضل نص- ١٩٨٢-١٩٨٣. * نشــرت في مـجلة «الاقــلام»-
بغـداد- آذار- ١٩٨٣. * قـدمـتـهــا الفـرقـة «القـومـيـة للتــمـثـيل»- بغـداد- ١٩٨٨. *
شاركت في مهـرجان «اwسرح العربي»- ١٩٨٨. * اخـرجها الفنان فتـحي زين العابدين.
* قدمت في اwغرب- الرباط- ١٩٩٨. * اخـرجها الفنان اwغربي عبدالكبـير الركاكنة. *
قدمتـها الفرقة القومـية مرة اخرى: في مهـرجان اwسرح العراقي الخامس بغـداد- نيسان-

٢٠٠١. * اخرجها الفنان فتحي زين العابدين.
≥±≠ *ø—u/e+« s * نشـــرت في مـــجلة كـــاروان- اربيل- حـــزيران- ١٩٨٣. * قــدمـت في
مهرجان «بغداد الاول للمسرح العربي» - بغداد- ١٩٨٥. * اخرجها الفنان عزيز خيون.
* ترجـمـهـا الى اللغـة الكردية الكاتب ازاد برزنجي. * نشـرتهـا مـجلة «بيـان»- بغـداد-
اذار- ١٩٨٩. * قـدمـهـا مـعـهـد «الـفنون الجـمـيلة»- السليــمـانيـة- ١٩٨٩. * قـدمـهـا

منتدى اwسرح- بغداد- ١٩٨٩.
≤±≠ :d9ô« XLB+« Œ«d” * قـدمتـها فـرقـتا اwسـرح الشـعبي ومـسـرح اليوم- بغـداد-
١٩٨٧. * اخـرجهـا الفنان الدكـتـور عوني كـرومي. * اعـيد عـرضـها على قـاعـة الفنان�
التـشكيلي�- بغداد- ١٩٨٨. * قـدمت في عـمان- الاردن- ١٩٩١. * اخـرجهـا الفنان
عـوني كـرومـي. * نشـرت في مـجلة «فنون» الاردنـيـة- العـدد (١١-١٢)- ١٩٩٢. *

ترجـمـهـا الى اللغـة الكردية الفنان كـر· بيـاني. * نشـرت في مـجلة «سـينمـا ومـسـرح»-
اربيل- آذار- ١٩٩٩. * قـدمـتــهـا فـرقـة «رڤند»- برل�- اwانـيـا- ١٩٩٩. * اخـرجـهـا

الفنان عوني كرومي.
¥±≠ #5I1b: W1UJ * نشـرت في مجلة «الاقـلام»- بغـداد- كانون الثـاني- ١٩٨٦. *
قـدمتـها فـرقة اwسـرح الفني الحـديث - شبـاط- ١٩٨٨. * شـاركت في مهـرجان «اwسـرح
العربي»- ١٩٨٨. * اخـرجها الفنان سـامي عبدالحـميد. * قـدمت في البحـرين- اwنامة-

.١٩٩٠
U(« ≠±µ—” * نشـرت في جريـدة العراق- تشـرين الاول- ١٩٨٧. * قـدمتـهـا فـرقة «نقـابة
الفنان�» ميسان- شـباط- ١٩٨٨. * اخرجها الفنان مكي حداد. * شـاركت في مهرجان
«اwسرح العربي» - ١٩٨٨. * نشرتها مجلـة «البيان» - الكويت - ١٩٨٩. * ترجمها
الى الكردية إســمـاعـيل نور. * نشـرت في «روڤـار» الـعـدد ٦ - ٢٠٠٠. * عـرضت في

أربيل.
∂±≠ »_(u»„ * نشـرت في مجلة «الأقـلام» بغداد - شـبـاط - ١٩٨٨. * قدمـتهـا الفرقـة
القوميـة للتمثيل - بغـداد - آذار - ١٩٨٩. * شاركت في مهرجـان «اwسرح العربي» -
١٩٨٩. * أخرجـتهـا الفنانة منتـهى محـمد رحـيم. * نالت جائزة النص العـراقي ١٩٨٩-

.١٩٩٠
.±≠ ;d8?# U1 rÒKJ * نشـرت فـي مـجلة «الأقـلام» بـغـداد - آذار - ١٩٨٩. * قـدمـتــهـا
الفرقة القومية للتمثيل - آذار - ١٩٨٩. * أخرجها الفنان وجدي العاني. * شاركت في
مــهـرجــان «اwسـرح العــربي» - ١٩٨٩. * ترجــمـهــا الى اللغــة الكردية الكاتب مــحـمــد

عبدالرحمن “…½~W½W. * قدمت في أربيل - ١٩٩٩. * أخرجها الفنان طلعت سامان.
∏±≠ >b+œ ÁËU»— * مطبعة وأوفسيت حسام - بغداد - ١٩٨٩.

UI?F+« ≠±π« * نشــرت في مـجـلة «الأقـلام» - شــبـاط - ١٩٩٠. * ترجــمـهــا الى اللغــة
الكردية الشاعر جمال U³"Wſ—. * نشرت في «روڤار» العدد ٦ - السليمانية - ٢٠٠٠.
∞≥≠ »+jDI * نشرت في مـجلة «الأديب اwعاصر» - مـيسان - ١٩٩٢. * قـدمتها فـرقة

«مسرح ١٤ oوز» - ١٩٩٥. * أخرجها الفنان حس� جوير.
±≥≠ ÊUM3 "u2 * نشرت في مجلة «الأقلام» - آذار - ١٩٩٤.

≥≥≠ /øŸËc'« dC=; q * نشرت في جريدة «العراق» - oوز - ١٩٨٧.
≤≥≠ UO?#d$2" * صـدرت عن دار الشؤون الثـقـافيـة العـامة - بغـداد - ١٩٩٤. * ثلاث

مسرحيات في كتاب نالت جائزة أحسن كتاب: ١٩٩٤.
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¥≥≠ iO6+« Ãu&e+« UN1√ W2ö$+« ¡U$2 * صدرت عن الأمانة العامة للثـقافة والشباب
- ١٩٨٨. ثلاث مسرحيات في كتاب

u*« W1œ—√ ≠≤µ" * نشرت في مجلة «عشتار» غزة- فلسط� - عدد "٨" - ١٩٩٦.
∂≥≠ ?r/b#√ w;QO * نشرت في مجلة «الرواد» العدد الأول - ٢٠٠٠.
.≥≠ »*WKOD@$*« …bzU * نشرت في جريدة «الزمن» نيسان - ٢٠٠٠.

∏≥≠ —pK*« U1ƒ * من إصـدارات وزارة الثقـافـة - ١٩٩٩. * قررت كليـة التـربية - جـامعـة
ديالى إعتـمادها مادة علميـة في موضوع تحليل النصوص الأدبيـة نظراً لأهميتهـا الأدبية

والفنية. * نالت جائزة الإبداع في الأدب اwسرحي - ١٩٩٩.
ÊU@O#d$2 ≠≤π * صدرت عن دار الحرية - بغداد - ٢٠٠١.

∞≤≠ »+f&UF * نشرت في مجلة «ألق» عدد ٣ - ٢٠٠١.
"U1«Ëd+« ∫ÎUO&UA

±≠ /WBöC V(« vI61 Ë√ r * إتحاد الكتاب العرب - دمشق - ١٩٧٥.
≥≠ u?Uz” * دار الساعة - بغداد - ١٩٧٧.

≤≠ 'Èd9√ WM1b2 sC ÎUD0 * إتحاد الكتاب العرب - دمشق - ١٩٨٠.
¥≠ »*ÎUO?«b? ì"u * مجلة «الأقلام» - بغداد - ١٩٧٠.

hBI+« ∫ÎUD+UA
±≠ >@U'U" * من منشورات اwؤسـسة العـربية للدراسات والنشـر - ١٩٨٤. * ترجمـها الى
اللغـة الكردية القاص غـفـور صالح. * صـدرت في كتـاب عن دار الثـقافـة والنشر باللغـة

الكردية - بغداد - ١٩٨٦.
- العـديد من القـصـص واwقـالات والدراسـات النقـدية والفكريـة حـول قـضـايا الأدب� العـربي
والكردي: التي نشـرت في الصحف والمجـلات المحلية والعـربية والتي لم تجـمع حتى الآن

في كتاب.
- مسرحيات وروايات وقصص مازالت غير منشورة (مخطوطة).
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